CAD الهج‎ 


Is. StF.‏ مَداآلكتات › مُوَاحَد أنّاس هَذدًا 
العصبر . وان رسَمَ في أبطال قصصه صو الضسياع Sd‏ 
eel IS , aie‏ مِن جير , ETE GER‏ 
و في كل Br ASLE‏ جو عؤلاء 
os Hs Cy. SLY‏ يصطن :وني i onda‏ 
واو PE MN leeds SAS‏ 

وان يك نآل ریف 55 255 مَشدُوها ذَاصِلاً أصَام 
GP CHS MASE ied‏ لأسا ن اريف » 
يکن يكامو wall‏ يقث هلوقت , ABUSE‏ الأمور 
SBS. Ah eS 5s. key‏ 
EMT ses‏ . جَاء الم لأساف مت mest‏ 
من كلب ]لاس .553 LEM 5S‏ في نفس 
الما الذي ck‏ فيه حرو كل NS BK Sis‏ 
الوجود . 

اَّل المڪ اټ م Abi‏ »هو هُوَآحَد اش یگب gles‏ 
تسبيراً عن فَلسَمْتِهِ هذه BUSS‏ 


سيوس ASG‏ ہہ سے 


السك 


« كان البعض. بشعرون بالاهانة شعوراً فظيعا جادا © لانهم كانوا قد 
اتخذوا Lay‏ من مثل هذه الشخصية اللااخلاقية التي تدعى - 
بطل عصرنا — ولاحظ آخرون بذكاء ان المؤلف كان قد 
فور هة وسعاوقة ووب الف يطل عط ا :الاد 
هو ف الواقع صورة © ولكنها ليست صورة فرد > 
وانما هي جموع قروو Che‏ كله JEG‏ 

تعبير عله Co...‏ 


لرمنتوف. 


هل لي » با caw‏ © ان اعرض عليك العون © دون ان اکوت 
متطفلا ؟ اخشى انك لن تستطيع ان تعبر Le‏ تريد للقرد الذي يتح 
في مصير هذا المكان . والواقع انه لا يتحدث غير المولندية » واذا لم 
تخولني بالتزام قضلتك فانه لن مخمن انك تريد شراب الجن . والآن » 
بوسعي ol‏ ارجو ان يكون قد فېمني > فبزة ul,‏ لا بد ان gi‏ انه 
استسم لرأبي . انه يخطو » والحق انه يسرع oly‏ وترو . انت 
bbe‏ © فم يتأفف . لانه Gaby Ge‏ ان put‏ احداً لا يفعل Lit‏ 
غير ان يتأفف : ولذلك فلا احد نيصر . والسيطرة على المزاج هي من 
مزايا الحموانات الضخمة . سأنسحب الآن » يا سبدي »© سعيداً © BY‏ 
انتطعت ان افىدك . اشكرك . كنت سأقبل لو م اکن اخشى ات 
اضابقك . انت شديد اللطف . Le‏ » سأحضر قدحي حانب 
دحك . 

انت على Ge‏ . ان صته طائل الصخب » انه صمت الغابة المدائية 
الحافلة بالتبديد . يدهشني احيانا عناده في الحط من شأرن اللغات 
Gace‏ انع لل E‏ قدي انسار EEE‏ 
في هذه الحانة في امستردام » الحانة التي يسمبها ‏ لا احد يدري 
لماذا ‏ مدينة DOA‏ . ومع كل هذه الواجحسات »© افلا تظن انه 
Ute’‏ ان de OSG‏ غباء ? تصور انسان ( كرومانيون ) محبوسا في 


۷ 


NGS العيق سحي‎ eae nes 
المعتادة دون ان يضايقه‎ lio يستمر في‎ Lily » عن منفاه‎ Ce يدرك‎ 
ومن العبارات النادرة التي سمعتبا منه » بين عباراته القليلة‎ ٠ شيء‎ 
OE BU see yl th Geb of AU تفرك‎ gh AB را‎ 
؟ صديقنا تفسه 6 بلا شك . واعترف بان‎ AW ان تأخذ او‎ Ae 
» مثل هذه الحلوقات. تجتذبني . فكل من مه البحث في امر الانسان‎ 
» سواء كان ذلك حرفته او هوايته » ليشعر بالحنين الى البشير البدائيين‎ 

الى القرود > فبي لا تملك UI‏ دوافع غير مباشرة © على الاقل . 


ولكن مضفنا » في الواقم » يملك بعضها » رغم انه يكرهها في 
اعماقه . وكنتيحة لعدم فهمه ما يقال في حضوره » اتخذ لنفسه مولا 
شكوكية . وهذا يفسر ما يلوح عليه من كبرياء حساسة »> فكأنه كان 
على الاقل يشك بأنه لا بد ان يكون هنالك شيء في غير عله بين 
اشر . وهذا ll‏ لا يسبل بحث اي شيء معه ممالا خص عله . 
لاحظ > مشلا > على الجدار الخلفي » فوق رأسه » ذلك المستطيل 
لكان sill‏ يدل Ekin ci. Ligne ge CU! Baye Oe Je‏ 
صورة حقا »> وكانت صورة مثيرة للاهمام » من الاعمال الرائعة الحقيقية . 
حستا » لقد كنت حاضراً حين استامبا صاحب المكان وكذلك حين 
تخلى عنها . ad,‏ فعل ذلك »؛ في الحالتين © بنفس الشك > وبعد 
اسابيع من التفكير . وانت © بهذا الخصوص لا بد ان تقر ob‏ الجتمع 
قد افسد البساطة الصريحة في طبيعته . 

تذكر اني لست احم ate‏ هنا . واعتقد ان هنالك مبرراً Oa‏ 
وعلي ان اشاركه اباه » اذا كانت طبيعتي المفتوحة للاخرين » ) ترى ؛ 


A 


لا تتعارض مع ذلك . انا ثرثار © بس ذلك ؛ واصنع الاصدقاء دسهولة . 
وبالرغم من Bl‏ اعرف كيف الزم حدودي » الا انني el‏ اية فرصة » 
كل الفرص . وحين كنت اعيش فى فرنسا حنت اسعى الى توشيق 
اواصر الصحبة مع كل شخص ذكي كنت bls)‏ . فاذا كارن ذلك 
حماقة ... آه > اراك تبتسم gid‏ اقول اذا bl,‏ اعترف بضعفي 
نحو هذه النقطة > dss‏ الى الكلام المنمق بصورة عامة . صدقني اذا 
قلت لك اني انتقد هذا الضعف في نفسي Sl.‏ ادرك ارت التعلق 
بارتداء الشاب الداخلية الحريرية لا يعني بالضرورة ان قدمي المرء 
قذرتان . ومع ذلك فان الاسلوب » كالحرير الخالص »> We‏ ما يخفي 
الاكزيما . وانا اعزي نفسي بان اقول لما بعد كل ذلك ان اولئك الدين 
يقتلون اللغة ليسوا انفسهم بائقياء . بالطبع »> لتشرب هزيداً من الجن . 


هل سنبقى .طويلاً في امستردام ? انها مدينة جميلة > اليس كذلك 2 
هنالك صفة لم اسمعها لوقت ما » منذ ان غادرت باريس في ls‏ » 
قبل سنوات . ولكن للقلب ذاحرته »2 dy‏ انس شيئاً عن عاصتنا 
الم »> ولا عن ارصفتها . ان باريس هي سراب العين G4‏ © انبا 
ار ترى فى مشبده اربعة Gu‏ من الاشباح . خمسة We‏ 
Laas‏ في الاحصاء الاخير ? كيف »2 لا يد انهم تضاعفوا . ولكن 
ذلك لا يدهشني > فقد لاح لي Glo‏ ان لابناء وطني ملين : اوا نحو 
الافكار » والآخر نحو الماع » دون ان يكون لذلك عذر او سبب کا , 
يقولون . ومع ذلك » دعنا لا نتمم » فلدسوا الوحيدين © وانما تسير 
اوروا LL‏ في هذا الركب . وانني لافكر احياناً عا سبقوله Lis‏ 
مؤرخو المستقبل . فعباره واحدة تكفي لوصف الانسان الحديث : كان 


۹ 


ele‏ ويقراً الصحف . وبعد هذا التعريف القوي لن OK‏ ثمة.مجال 
oot‏ ااه Se NS)‏ ل OV‏ اقول للد 


ولكن » ليس المولنديون كذلك . فهم اقل تحضراً ! لديم الوقت. 
— فقط انظر اليهم . ماذا يفعلون 2 حا » هؤلاء السادة الجالسون 
هناك يقتاتورن على جود اولئك السدات الجالسات هنالك . وكلهم ‘ 
بالاضافة الى ذلك » الذكور والاناث » مخلوقات من debi‏ المتوسطة 
جداً » وقد جاؤوا الى هنا » كالعادة » بداقع الهوس الاسطوري او 
الجاقة » يكثير جداً » او Gb‏ جداً > من الخيال ¢ باختصار . وبين 
حين وآخر يستمتع هؤلاء السادة Gb‏ بالسكاكين او المسدسات 6 
ولكنهم لا يصلون الى حد التفكير بالاهام بذلك © وانما يؤدي بهم 
الدور الذي يلعبونه الى ذلك © وهذا هو كل ما في الامر . وهم يموتون 
رعا be‏ م يطلقون الرصاص . ومع ذلك فانني اجدم اكثر اخلاقية 
من الآخرين »© اولئك الذين يقتلون في صمم العائلة عبر الاحتكاك . ألم 
قلاحظ ان مجتمعنا منظم لهذا النوع من القتل ? ad‏ سمعت Lab‏ عن 
تلك الاسماك الصغيرة في انار البرازيل » التي باجم السابح الساهي 
بالآلاف وتزيله من الوجود بعضاتها الصغيرة السريعة في دقائق ©» تاركة 
سكلا bole Like‏ 9 حسناً » apie‏ هو كذلك : « هل تريد Ble‏ 
جميدة نظبفة كالآخرين ? » وانت تقول : اجل » طبعا . وكيف 
cbt»‏ احد ارن يقول : كلا 9 « حسناً 6 ستبلك . هوذا عمل © 
le,‏ »> وفعالىات منظمة للاستمتاع . » وتهاجم OLY!‏ الصغيرة 
اللحم » حتى العظام . ولكنني لست عادلاً » GY‏ يحب الا اقول : 
جتمعهم . انه Late‏ نحن 6 وهي مسألة : من الذي Mya‏ الآخر 2 


١٠ 


هوذا شرابنا اخيراً . نخب سعادتك . اجل »© لقد فتح القرد تمه 
هرق gab! ud oll ode dy © Typo‏ ككارف او BBL‏ 
وهم Ope‏ اظهار الاحترام »> بدافع اللطف »> ويدافم التواضم . وليست 
ولدست الكراهية بالعادة الاجتاعية بينهم » على الاقل . ثم انني لست 
دكتوراً . ad‏ كنت Lule‏ »> اذا كنت wy‏ ان تعرف ذلك © قبل ان 
احفر الى هنا . اما الآن © فأنا قاض تائب . 


ولكن © pel‏ لي ان اقدم لك نفسي : جان بابتيست CO) SU‏ 
5 خدمتك . سرني ان اعرفك . انت رجل اعمال » طبعاً ? نوعا ما 9 
جواب بديع ! وعادل Lal‏ » فلسنا في جميع الاشياء غير «نوعا ما». 
del‏ الآن ات العب دور البوليس السري . انت في مثل عمري 
نوع ما . وفبك ملامح غرور رجل JLAY‏ الذي هو في الاربعين من 
العمر الذي كان قد رأى كل شيء Leg‏ ما . وانت حسن اندام 
نوعا ما »> اي WS‏ الناس في بلادنا » ويداك Leb‏ . فأنت 
٠‏ بورجوازي fey‏ ما ! UN,‏ بورجوازي مثقف !| وابتسامك عند 
استخدام US‏ اذا » الشرطية » في الواقع » يثبت انك مثقف ضعف 
ولق LS asd‏ ]رلا م .و لايك oats‏ الیو اا Late‏ اضيا 
فانا امتعك » وهذا يعني » دون ان يكون في الامر غرور » انك مفتوح 
الذهن . ib,‏ فانت نوعاً ما ... ولكن لا Gal‏ لذلك . oll‏ تلد لي 
Le ASI‏ تفعل الطوائف . اسمح لي ان اسألك سؤالين » ولا تحب اذا 


كنت ستعتبرما غير حصففين . الديك اية متلكات 2 البعض 9 هذا 


ing : )١(‏ الاسم هي : Ley‏ المعمدان » ومن الواضح ان كامو يتعمد 
ذلك ٠‏ — المترجم - 
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حسن . هل شاركت الفقراء فا 9 كلا ? فانت ool‏ ما ادعوه انا : 
كافر بالقيامة . واذا لم تكن قد قرأت الكتاب المقدس فانتي اقر بان 
ذلك لن كوت مفبهوما لديك . ولككن © اتفهم ذلك ? انت تعرف 
الكتاب المقدسن. )05 Ge?‏ انك BS‏ فى 


اما بالنسية لي ... Coe‏ ©» احم Chad‏ . فبقامتي GEST,‏ وهذا 
الوجه الذي Ub‏ قبل لي انه يلوح خجولاً » ألوح كلاعب كرة الرجبي » 
البس كذلك ? اما اذا حكت على وفة) لحديثي فلا بد ارنف a‏ 
ببعض البراعة . فربما كان البعير الذي اتاح الشعر لعطفي مصابا بمرض 
جلدي » ولكن اظافري نظيفة 6 وانا Cal‏ شكوكي 6 ومع ذلك فانني 
Gh‏ فبك بدون bit‏ »© فقط على GLI‏ م لاحك . واخيراً » فعلى 
الرغم من Gil‏ احسن التصرف © واتحدث By‏ »2 الا انني ارتاد حانات 
البحارة في الزيديك . هما Ye‏ تمض ق العناد » فحرفق مزدوحة » 
gers e‏ كعاتن لالط فرعي e ere‏ 
فانا قاض تائب . هنالك شيء واحد فقط by‏ في gl: gl.‏ لا 
املك آي شی + الجن » لقد كنت LE‏ » كلا » فلم اشارك الفقراء 
في ثروق BU‏ يثبت هذا ؟ وانا Gal‏ لم اكن اؤمن بالقيامة ... أوه » 
feel‏ اصوات النفير في Ll‏ وهي تنذر بالضباب ؟ سيكون هنالك. 
Gls‏ هذه DH‏ عند الزويدرزي . 

أمزمع انت على الذهاب 9 ساعني SY‏ اخرتك .. ا » ارجوك » 
لن ادعك تدفم . Gil‏ اشعر وكأنني في Ge‏ » في حانة مدينة المكسيك 
هذه » وقد سرني على الاخص ان استقبلك هنا . سأكون هنا غداً 


بالتأكد » DLS‏ في كل مساء » ويسرني ان اقبلى دعوتك . طريق 


۱۲ 


عودتك 7.. حسنا » ولكن © اذا لم يكن لديك اي مانم فان اسہل 
الامور بالنسية لي هو ان اصحبك الى CLL‏ ومن ثم فاذا سرت في 
المي الببودي فانك ستشاهد تلك الشوارع المشجرة اميلة التي تخطر 
ف OLLI‏ اال ل هو ي Ms aol‏ 
الشوارع * واسمه الدنمارك . انت اول » ارجوك . انني اعيش في ذلك 
المي »© واستطبع ان اكافح de‏ الطبيعي الذي يدفعني الى مرافقسة 
احداهن . dey‏ ارى وجب] جديداً فان شيا في نفسي ينذرني : 
« ببطء ! خطر ! » Ge Gey‏ يكون الاغراء على اشده » اكورنف 
حترساً . 

اتعرف انه قد حدث في قريتي الصغيرة اثناء de‏ انتقامية ان ضابطا 
المانيا SL‏ دة عجورا JS,‏ لطف ان تختار احد ولدها ليتم اطلاق 
الرصاص عليه كبديل ? تختار  !‏ هل في وسعك ان تتصور ذلك 2 
جد olzy . SIS 6K?‏ يدهن 2 عع ]الا test) G pus‏ عن 
ذلك » ولكن » Gite‏ با سيدي ان اية دهشة کن ان تكورن 
ees ai:‏ ارات" قلا Sy wae LB‏ انك Calis WOW gp‏ 
بالحرية » وكان يحب الشرية كلها » وكذلك كان ملح Ol pb‏ نفسن 
الحب . كان شخصا غير اعتيادي بالتأكيد. حسناً . ففي اثناء الحروب 
Lull‏ الاخيرة في اوروبا عاد الى الريف متقاعداً وكتب ab de‏ 
> مها كان المكان الذي اتيت منه » تعال وانت على الرحب والسعة . » 
فو الاق كباب ترك gall © BEE EAN SAE‏ ابا" 
البيت وبقروا أمعاء صاحبه . 


أوه المعذرة با سيدتي ! ولكنها لم تفهم US‏ من ذلك على كل حال . 


1 


كل هؤلاء الناس »> ها خارج ببوتهم في وقت متأخر بالرغم من هذا 
المطر الذي م ينقطم خلال ايام . هنالك شراب الجن لحسن الحظ > 
بريق النور الوحيد في هذا الظلام . أتشعر بالنور الذهي النحاسي الذي 
يضيئه فيك Gol Gl?‏ التمشي في المدينة مساء مع دفء الجن . اني 
اسير لبالي باكملها » واحلم او اتحدث مع نفسي بدون نهاية . اجل > 
مثل. هذا المساء - واخشى ان اصدع رأسك قلسلا . اشكرك . انك 
شديد اللطف . ولكنه الفيض > فحالما افتّح نمي تبدأ العبنارات 
بالتدفق . ثم ان هذا البلد يلبمني . انني احب هؤلاء الناس الذين علاأون 
الارصفة الجانبية » محصورين في فراغ صغير بين الببوت والقنوات > 
يعزلهم الضباب والبقاع الباردة والبحر المتبخر كقطعة الغسيل البللة . 
اني اميل الهم » لانهم مزدوجون . أنهم هنا ويي مكان آخر . 


اجل حقا » فعند سماعك خطواتهم الثقيلة على الرصيف الرطب »> 
ورؤيتهم وم يتحركون بصعوبة بين دكاكينهم المملوءة بالاسماك البحرية 
اللألآأة والجواهر الملونة » بلون اوراق الاشجار الذابة »> تظن انهم هنا 
هذا المساء . انت كالاخرين » تعتبر هؤلاء الناس الطيبين قبيلة من النقابيين. 
والتجار الذين بحصون نقودهم الذهبية مع فرصهم في الحصول على الحباة 
الخالدة » والذين تتألف غنائيتهم الوحيدة من تلقي بعض الحصص في 
التشريح > بدون ان يخلعوا قبعاتهم عريضة الحافات ! انت مخطىء . 
انهم يسيرون في الطريق معنا » كن واثقا » ولبكن انظر ابن هي 
رؤوسهم : في ذلك الضباب المركب من النيون والجن والعطر المتدفق 
من OLY‏ الدكاكين فوقېم . هولندا هي حل يا سيدي » حلم من الذهب 
والدخان — اشد دخاا في pl‏ وبريقا في ells Gall ds. dll‏ 
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بعش في ذلك الحم كثيرون من هؤلاء من يشيهون لوهنغرن. › ES‏ 
بصورة حالمة دراجاتهم السوداء ذات العوارض العالية » كاغاني الجنائز » 
سائرين Eh‏ عبر الارض كلا » حول البحار »> على طول القنوات . 
ene‏ في سحاباتهم الي هي بلون النحاس © يحامون وتسير دراجاتهم 
في دوائر » يصلون 6 سائرين في نومهم في يخار الضباب IM‏ » وم 
يعودوا موجودين هنا . لقد ذهيوا الاقف الاميال lay‏ » نحو جاوه > 
الجزيرة السعيدة . انهم يصلون لآطة اندونيسيا العابسة التي زينوا بها 
Ge‏ نوافذ دكاكينهم والتي تتطاير الان فوقنا بلا هدف قبل ان تهبط » 
كالقردة البديعة » فوق اللوحات والسطوح البارزة لتذكر اولك 
المستوطنين النازحين الدين يحنون الى بلادهم بان هولندا ليست اوروا 
التجار فقط »© وانما. البحر ©» البحر الذي يؤدي الى Ble‏ والجزر التي 
كوك Sule pill Ips‏ ي 


ولكنني اطلق العنان لنفسي . SI!‏ اترافع في قضية . ! المعذرة . 
العادة با سبدي > والاهتام » وكذلك Ge,‏ في ان اجعلك opi‏ هذة 
المدينة تماما » وقلب الاشاء ! لاننا في قلب الاشاء هنا . هل لاحظت 
ان قنوات امستردام المركزية تشبه ساحات الجحم 2 جحم الطبقة 
المتوسطة »> طبعا > التي تعيش فيها الاحلام السثة . وحين GL‏ احد 
من الخارج > Let pe buy‏ عبر هذه الساحات > تصبح الحياة » 
وبالتالي جرائها » اشد BUS‏ وظلاما . ونحن الان في الساحة: الاخيزة » 
Hl ale‏ ... آه »4 اتعرف ذلك ? GH‏ الساء » يصعب على تصنيف 
نوعك . ولكنك or‏ اذن لماذا استطيع ان اقول ان مركز الاشياء هو 
هنا رغم اننا نقف على حافة القارة ٠‏ والحساس يفهم مثل هذه الغرائب . 


\o 


(eats Gy ا اج واا لآ و‎ oles len UN cles 
ابعد . اہم بأتون من زوابا اوروبا الاربع ويقفورن في مواجبة البحر‎ 
» الداخلى » على الساحل الكثيب . وهم يصغون الى النفير المنذر بالضباب‎ 
اف ييزوا اشباح القوارب في الضباب »© ثم يدبرون‎ Ke ويحاولون‎ 
¢ العظام‎ oF ظہورم لاقنوات ودعودون الى بوهم 5 المطر وداردون‎ 
مدينة‎ BE وحضرون ويسألون يكل اللغات طالبين شراب الجن في‎ 

المككسيك . وهنالك انتظرم . 


حتى الغد » اذن » با سيدي وان وطني العزيز . كلا » ستميز 
طريقك بسهولة الان : وساتركك قرب هذا الجسر . انني لا اعبر جسراً 
في il‏ » وتلك هي tn‏ عبد قطعته على تفسي . افترض © مثلا > 
ان احداً سقفز في الماء . احد امرين — اما ان تفعل مثله لتخرجه 
وني الطقس البارد » تحازف Wile‏ كبيرة » أو ان تتخلى عنه وتتركه 
هناك » ومثل هذه الحالات تترك المرء يتألم الما Le‏ في بعض الاحبان > 
طاب مساؤك . ماذا ? تلك السدات خلف تلك النوافذ 2 حلم © با 
سبدي © حلم رخيص © سفرة الى الجزر المندية ! gpl‏ يعطرن انفسمن 
SLE eee 6 fou col. fall‏ © وتيدا YL‏ + :وسيط 
UT‏ على الاجساد العارية وتنطلق الجزر مع التبار أرواحا ضائعة 
بتوجما شعر foul‏ الذي تموجه وتعايثه الرياح . جرب . 
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ما هو القاضي التائب ? - آه » ad‏ خادعتك بذلك العمل . وم 
اكن اضمر شرا » صدقني 4 وانا استطيع ان اعبر عما اريد بوضوح وهذا 
نوع ما » يتعلق بواجباتي الرسمية Gal‏ . ولكن على Vol‏ اث امہد 
بمجموعة معينة من GL)‏ التي ستساعدك في فيم قصتي . 


كنت قبل بضع سنوات محامياً في باریس > بل كنت Cole‏ مشپوراً . 
وم اخبرك Gob‏ الحقيقي طبعاً . Gd,‏ اختصاص في القضايا النسِلة .. 
Jol!‏ والأيتام 12 سول القن = Ata oY OV Geb aud,‏ 
ely!‏ سيئات وارامل شريرات . ومع ذلك فقد كان يكفيني ان اضفي 
اقل ما يمكن من عطر الضحية على موكلي لافوز بالقضية واصول واجول © 
.واية صولة ! عاصفة حقيقية ! كان قلي في كمي . كنت ستعتقد بان 
العدالة كانت تنام معي كل لبلة . وانا واثق من انك كنت ستعجب 
بصدق Gad‏ وتوافق انفعالاتي » والاقناع » والحرارة والاستماء المحكظوم 
في خطبي امام المحكة . وكانت الطبيعة it‏ بالنسبة لشكل جسمي > 
Mid,‏ فقد كنت اتخذ الموقف النسل بدون Ll‏ صعوبة . .وبالاضافة الى 
ذلك » كان هنالك شعوران صادقان يتبحان لي ان Ge GLI‏ ا 
عن نفسي لاني كنت اقف في الجانب المحق من القضاء » واحتقاري 
الفطري للقضاة بصورة عامة > dy‏ يكن ذلك الاحتقار بعد كل ذلك 


۲ \¥ 


فطريا GE‏ » فانا اعرف الان انه قد كانت له اسبابه » ولككن نظري 
الى الامر من الخارج ake‏ يلوح انفعالاً Bole‏ > ولا يمكتني ان انكر انه 
في هذه اللحظة على الاقل يحب ان يكون لدينا قضاة » اليس كذلك 9 
de,‏ اية حال » فانني لم استطع ان اقيم كيف يكون في وسع احد 
ان يتقدم لاداء تلك المهام . وقد تقبلت الامر BY‏ رأيته » ولكن 
ذلك لم يكن ليختلف عن قبولي لوجود الجراد . ولكن هنالك اختلافا : 
وهو ان الغزو الذي تقوم به اسراب تلك المشراتت. لم ينفعني يفلس 
واحد » في Ge‏ انني كنت اكسب عيشي بالحديث مع قوم كنت 
احتقرهم . 

بىد انني كنت اقف في GAl SLA‏ » وكان هذا GE‏ ليرضي 
ضميري > فالشعور بالقانون » والرضى بكوني عقا ¢ وغبطتي المكانة 
الشخصية »© با سيدي العزيز » دوافع قوية تجعلنا نستمر في الصعود او 
التقدم > ومن GU‏ الاخرى > فانك اذا جردت الشر منها حولتهم 
الى كلاب مزبجرة 0% الغضب . 5 من الجرائم ارتكبت © فقط لان. 
مرتكببها م يحتملوا كونهم مخطئين ! كنت اعرف صاحب مصنع كانت 
لديه زوحة كاملة 6 وكانت موضع اعجاب المجيع | ومع ذلك خدعبا » 
والحق ان ذلك الرجل كان يشتاط غضيا لانه كان مخطئا » لانه لم يكن 
يستطيم ان ينال > او يمنح > شبادة الفضيلة » وكاما كثرت الفضائل 
في زوجته زاد استياؤة » واخيرا لم يمد في وسعه ان يحتمل العيش مع 
الخطأ « نماذا تظنه فعل * هل تخلى عن خداعه لما ؟ كلا » ابدا . 
لقد YS‏ . وكان هذا هو مفتاح علاقتي به . 


كان موقفي محسوداً اكثر من ذلك . فلم اكن بعيداً عن iA‏ 


اليل 


SSC ees) عي‎ Ga Ree 
كنت ادافع عنهم‎ Lily ( زوجتي لاني كنت اعزب‎ Kal وسعي ان‎ 
هم متوحشون.‎ oot Ul € طن‎ a مكووا‎ ol شرط‎ Cal 
طيبون . بل ان الطريقة التي كنت امارس بها. دفاعي كانت تهبني قناعة‎ 
رشوة . ولا‎ bal عظيمة . وكنت فوق الاتهام في حاتي العملية © فم‎ 
. بي الى قول ذلك ¢ ولم اتنازل فأقبل اجراءات غير واضحة‎ GL 
6 اي صحفي لاكسبه الى جاني‎ Gl ليس ادرا - ل‎ May — Gil ثم‎ 
ولا اي موظف مدني من اولئك الذين قد تنفعني صدافتهم . وقد كنت‎ 
وسام الشرف مرتين او ثلاثا > واستطعت‎ J قدم‎ ent Lal bbe 
ان ارفضه بكبرياء حصفة ڪنت احد فما الجزاء الذي ارتضيته‎ 
. من الفقراء اية اتعاب > ولم افاخر بذلك‎ ET لنفسي ..واخيراً »> لم‎ 
لا ارى في ذلك‎ ble . العزيز » انني افاخر‎ Ga لا تظن ابداً » با‎ 
محل الطموح كان‎ Late موضما للفخر . ان الجشع الذي يحل في‎ 
من ذلك . وسترى ان‎ Gel كنت اصبو الى ما هو‎ . Ll يضحكني‎ 


التعبير دقيق في قضيتي . 


ولكنك تستطبع ان تتصور قناعتي . لقد استمتعت بالتعبير عن 
Grub‏ على ا كل وجه » ونحن lee‏ نعرف ان السعادة تكن في ذلك 
رغم اننا > لكي يواسي بعضنا بعضاً » نتظاهر tee Cle!‏ اصبع 
الام الى مثل هذه pill‏ باعتبارها انانية . كنت استمتم على الاقل 
بذلك الجانب من طبيعتي الذي كان ينفعل انفعالاً صحيحا Lake‏ تجاه 
الارملة والمتم »؛ eis‏ انه صار fe Jub‏ في YE dle‏ المارسة . 
كنت Se‏ احب ان اساعد العمىان على عبور الشارع . وكنت. كلها 


۹ 


رأيت Sig Lae‏ مترددة على حانب الزصيف © اهرع الما eS yo‏ 
احبانا اسبق يدا اخرى غير يدي »> تند بالغونف »2 بثانية واحدة » 
واختطف الاعمى ولا ادع عناية اخرى ts‏ » وآخذه بلطف » ولكن 
بقوة.» عبر الشارع »© بين عوارض المرور » نحو حمى الجانب الآخر من 
الرصيف 6 Le‏ نفترق Lb,‏ عاطفة مشتركة . وبالطريقة نفسها » كنت 
استمتع باسداء العون في الشارع > واشعال السكائر للآخرين والمساهة في. 
دفع العربات اليدوية الثقيلة او دفع السيارات العاطبة او شراء صحيفة 
من فتاة جيش الخلاص > او الزهور من البائعة العجوز » رغم انني 
كنت اعرف انها سرقتبا من مقيرة مونبارناس . وکنت اسل Cat‏ 
- ويصعب de‏ قول ذلك الى اعطاء الصدقات . لقد اقر صديق 
بقترب من بيته هو شعور سار . حسنا 6 لقد كان ذلك الشعور أسوأ 
من ذلك بالنسبة eS aa «J‏ ا > ولككن دعنا لا نستمر فى 
بحث ذلك . ١ ١‏ 


كىن بيد ا هن اصدا ان شرن el‏ الأول و رى اة 


دعني اتحدث عن ad . ULE‏ كانت مشهورة لا مكن انف يشك 

فسا احد . والحق ان الاسلوب الاجتاعي ball‏ كان ihc d one‏ 
كبيرة ٤‏ فلو استطعت في يعض المناسبات في الصماح ان اقدم مقعدي 
في الباص او النفق لشخص كان واضحا عليه انه ستّحقه 6 او ألتقط 
شيئاً اسقطته سيدة عجوز وأعنده الما ملع ايتسامة » كنت اعرف 
كيف اوجهها > او اتنازل عن التاكسي .لشخص آخر على عحلل من 
امره اكثر مني » فان ذلك الصباح يكون فياضا بالسعادة . بل انني 
كنت اغتبط »© وبحب de‏ ان اقر بذلك © حين كانت النقليات تتوقف 


Ye 


في بعض الايام بسدب الاضراب 6 بشحن Le‏ من مواقف الناصات. 
بزملائي المواطنين gow‏ الحظ الدين لا يستطيعون ان يعودوا الى سوتهم . 
وكنت Ge‏ اتنازل عن مقعدي في المسرح لأتبح لاثنين ان Litt‏ معا » 
او احمل حقائب فتاة الى القطار - كانت هذه كلها من SLAY‏ التي 
كنت اقوم ها اكثر من غيري لأنني كنت Gal gal‏ اكبر من اهتامم 
بذلك » فأجد الفرص واستطيم اكش من الآخرين ان استمتع بذلك . 

وبالنتيحة 6 كانوا يعتبرونني KS‏ » وكذلك كنت . لقد كنت 
امتح الكثير » في العلن by‏ السر . وبدلاً من ان اتألم حين كنت cal‏ 
شيئا او مالا » كنت اجد في ذلك متعة Lil‏ » متعة تشوبها ڪابة 


. الجحود الذي قد يتبع ذلك‎ Gy » افكر في لاجدوى تلك المدايا‎ ge 
وكنت اجد في الاعطاء متعة تحملني اكره ان اجد نفسي مرة مضطراً‎ 
الى ذلك الاعطاء . فقد كان الاستحقاق في الامور المدالية يضايقني‎ 
il كنت اريف‎ are ال :ذلك‎ pla, as “اكه‎ ae, 
اكون سمد عطائي‎ 


هذه امور صغارة > ولكنها ستساعدك على pe‏ القبطة المستمرة التي 
كنت امارسها في حاتي 6 وخاصة في على . فأرن تستوقفك فى مر 
احدى الحا كم زوحة متهم تترافع عنه بدافع العدالة او الشفقة فقط 
— اعني بدون عوض - وان تسمع مهمساتها وهي تقول انه ليس هنالك 

شيء »> كلا »2 لا شي ء GK‏ ان يعوضك Le‏ فعلت من اجلها » واف 
تسا UU‏ ان ذلك كان طعا fae‏ » وان اي شخص كان سيفعل 
ASI‏ من ذلك »© بل ان تقدم عونا مالا لمواجبة الايام السيئة المقبلة » 
ثم » لكي توقف تدفق العواطف وتجعلها تلوح معقولة Lg yh: abate‏ 


۲١ 


- تقبل يد المرأة Gat, LILO‏ في طريقك - صدقني با سيدي 
العزيز » ان هذا 05 انجاز اكثر من تجرد المطامح العادية التي dy‏ 
الها الاشخاص العاديون » ويعني السمو الى القمة العالية حيث الفضيلة 
هي الجزاء الؤحيد . 

ais] ما كنت‎ op OV نتأمل في تلك الاعالي » وانت‎ les 
عن السمو الى الاعالي . لقد كنت اتحدث » هكذا » عن تلك‎ Goth. 
© القمم السامية © الاماكن الوحيدة التي يمكنني ان اعيش فا . اجل‎ 
لم اكن اشعر بالراحة الا بالاماكن السامقة » وحتى في تفاصيل الحبياة‎ 
البومىة كنت فى حاحة الى الشعور بالسمو . وكنت افضل الياص على‎ 
سيارات التاكسي والشرفات على الاماكن‎ de النفق والعربات المفتوحة‎ 
ای‎ NI الى نوز هيا‎ AA esp) etl out كنت‎ oe التلقة‎ 
اتمشى على لاضف العالي . واما‎ ful الفضاء » واما في السفن فكنت‎ 
في المجبال فكنت اهرب من الوديان العميقة الى الممرات الجبلية‎ 
وا الاقل.» رجل القمم الجرداء . ولو كان‎ 
-القدر قد اضطرني الى الاختيار بين العمل في زاوية النساج © او العمل‎ 
CE كيف حي سسا‎ BN شورق‎ ea peal ee 
ساعتاد على ذلك الاغاء اللذيذ ! كانت اوعية الفحم ومخازن السفن‎ 
كرهية بلنسبة لي . بل اني صرت اكره‎ tl, .والانفاق والكبوف‎ 
الكبوف الذين بجرؤون على ملء. الصفحات الاولى في صحفتا‎ Lite 
de tall JI الوضرل‎ abl Ja ol. GLE والذين كانت كتاباتهم كين‎ 
المرء في تمع ارضي ضبق‎ uly pate قدم » والمجازفة بان‎ BEL عمق‎ 
oll السيفون كا يسميه اولئك المقى ! - لاح لي متعة اولئك‎ وا١‎ 


YY 


يتميزون بالانحراف او gil‏ اصابتهم صدمة نفسية : بل ارن في ذلك 
Ce‏ من الاجرام Gal‏ . 

ومن LAL‏ الاخرى © فان شرفة طبيعية على ارتفاع الف وخسمائة 
pad‏ فوق البحر »> غارقة في نور الشمس > كانت المكان الذي يمكنني 
ان اتنفس فبه يحرية » خاصة اذا كنت وحيداً . فوق مستوى النمل 
الشري . وكنت استطيع ارت افهم لماذا كانت الطقوس والمواعظ 
الحاسمة واعاجمب النار ومعجزاتها تقام في الاعالي التي يمكن بلوغها . 
واعتقد انه لم يسيبق لاحد ان غرق في DLE‏ في قبو او زنزانة سجن 
( ما ا تكن الزنزانة في برج يطل على منظر واسع ) > لان المرء في 
مثل هذه الاماكن يتخذ شكلها . وكان في وسعي ان ail‏ ذلك الذي 
يظفر بالمكانة المقدسة ويتخلى Lge‏ لان ale‏ > بدلا من ان يطل على 
مظن Jab ip os Wee ote ely qe‏ + كن Bi‏ 
من انه بقدر ما كان الامر يتعلق بي »> لم ادع نفسي تستقر في مكارت 
واحد . ففي كل ساعة من النبار »© سواء في داخل نفسي او بين 
الآخرين » كنت pel‏ الى الاعالي واوقد النيران الرائعة AZ ghar‏ 


هنيئة . وهكذا » كنت على الاقل استمتم بالحياة وكذلك بروعتي . 


ان اكون Ge Tel, Gy‏ له بشيء . لقد رفعني ذلك فوق القاضي 
الذي كنت اقاضيه بدوري » وفوق ort!‏ الذي كنت اضطره الى عرفان 
Lt‏ . تأمل في ذلك » نا سبدي العزيز > لقد كنت اعيش حرا من 
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الحكة وانما في مكان ما في YY‏ » كتلك UT!‏ الى تحضر .من وقت 
لآخر » لتحول شكل الامور وتعطبها معناها . ثم ان العش في الاعالٍ 
Le‏ بزال الطريقة الو<مدة Gil‏ براك بها ويحبيك اكير عدد . 


والى جاتب ذلك »> فان بعض قتلق الطببين كانوا قد قتلوا مطبعين . 
الشعور نفسه . ولا شك في ان 4211 ات بعد ذلك في الحالة 
المؤسفة التي بکونون فما حينئذ »> تتبح هم تعويضاً 7 لطيف . 
وكالكثيرين من الشر » لم يعد في وسعهم ان يحتملوا كونهم نکرات © 
وقد سام هذا الضيق في دفعهم الى تطرف سيء الحظ . وللوصول الى 
السمعة » يكفي المرء ان يقتل بوابه » ومن الامور المؤسفة انها سمعة لا 
تعيش طويلاً » WES‏ عدد كبر من البوابين gill‏ يستحقورن القتل 
وينالون طعنة السكين فعلا . والجرعة محتكر العناوين الاولى في الصحف 
E TT‏ كي jee‏ 
بحرم آخر سريعا. .. ومثل هذه الانتصارات السريعة 6 باختصار » CABS‏ 
UE‏ » والدفاع عن طاححينا البؤساء الباحثين عن السمعة » هو من 
LHL‏ الاخرى وصول الى الشهرة في الوقت نفسه 6 والاماكن نفسها » 
وانما بطرتى اكثر اقتصاداً »> iby‏ شجعني ذلك على بذل جود اشد 
لىککون ما يدفعونه اقل ما GX‏ . وكانوا Oe‏ يدفعون لي انما يفعلون 
ذلك بدلا ge‏ « فالاستياء والموهبة والانفعال © تلك الامور التي كنث 
ابا من اجلبم » كانت بدورها تزيل اي دين يمكن اف اشمر به 
نحوم . كان القضاة يحكون والمتبمون يكفرون عن جرائهم > پيا 
كنت انا Le‏ من al‏ مسؤولية » بعيداً عن كل حك او عقاب > te je‏ 


۲٤ 


الم تكن تلك te‏ عدن jae b‏ العزيز > الا.يقف شىء GY‏ وبين 
الحباة * كانت حياتي كذلك 6 ولم يكن de‏ ان اتعم كيف اعيش . 
ومبذ! الخصوص » كنت اعرف كل شيء مقدماً Ge‏ ولدت . ان مشكلة 
بعض الناس هي ان يحموا انفسهم من البشز > او على الاقلى ان يصلوا 
معهم الى اتفاق . وني Le‏ © كان الفهم Ula dts To goss‏ + كنت 


يكون 


اتصرف بغير Ge UE‏ يكون ذلك مناسياً . واصمت حين 
الصمت ضروريا . وكنت قادرا على اتخاذ مواتف مثسل هذه يسهولة 
وحرية وبالسرعة التي ينطلق بها ole‏ كبريائي » مع احتفاظي بالتوافق 
Ul‏ . ولذلك كانت شهرتي عظيمة وكان نجاحي في المجتمع كبيراً »> 
ومظبري مقبولا » وكنت الوح راقصاً لا يتعب > ومثقفا لا يضايق 6 
وكان في وسعي ان احب في وقت واحد - وليس هذا سهلا - النساء 
والعدالة ٠‏ ومارست الرياضة والفنون dit!‏ - باختصار © لن استمر 
خشة ان تتهمني بالغرور الشخصي . ولكن » تصور فقط 6 ارجوك » 
رجلا في ذروة قوته 6 في اتم الصحة »© موهوبا جدا » بارعا في فعاليات 
الذهن » ليس Le‏ ولا Lab‏ » ينام جيداً » ويرضى عن نفسه بدون 
ان يكشف عن ذلك ne‏ طسعته الاجتاعية الممبحة . CLR‏ ان GF‏ 
مباشرة كيف اذني استطيع ان اتحدث عن الحياة الناجحة بدون ان 
اغادر تواضعي . 

اجل »2 لم يكن هنالك الا GH‏ من طانوا اكش طبيعية مني . 
لقد كنت على وفاق مع الحياة ل tot‏ > وكنت منسحماً معها من 
U‏ رأسي الى اخمص قدمي > بدون ان ارفض اا من نقائضها الساخرة 
او عظمتها او عبوديتها » dey‏ الاخص © كان الجسد والمادة وكل شيء 


Yo 


Gol‏ نما قد يبعث البعض على البأس ويفل من عزائهم سواء كان ذلك 
في الحب او العزلة ©» ab‏ لي الغبطة Lil‏ بدون ان يستعبدني . كان 
وجودي يتألف من الجسد بصورة خاصة » وهذا يفسر توافقي الداخلى » 
db,‏ السهولة في تصرفاتي 6 التي كان الناس يشعرون ہا . بل igh‏ 
ds ol GLel J oe‏ كاف« bogey 136) + pple Gd packs‏ 
صحبق . Uke,‏ ما كان الناس NOs, pam‏ نهم كانوا قد قابلوني في 
الماضي . لقد قدمت الحماة Welle,‏ وهياتها 0 لي » وقد تقبلت 
تلك SL!‏ بفخر وطبه . والحق انني كنت اعتبر نفسي اسمى من 
الانسان » فقط لانني كنت رجلا يكل ذلك الكمال وتاك الساطة . 
وقد ولدت في بدت محترم » ولكنه متواضم . كان والدي ضابطا » 
ومع ذلك »© فقد كنت في cle‏ بعض الابام » ودعني اعترف بذلك 
بتواضم »> اشعر وكانني كنت ابن ملك » او غابة ملتهبة . ولكن هذا 
لا gh Ca Ge‏ كنت اكثر ذكاء من الاخرين . ثم ان مثل هذا القين 
لا ينتج Ge‏ » لان الكثيرين من الاغبياء يتمتعون بمثل هذا البقين . 
كلا » فكنتىحة لكوني BLE‏ في البركات » كنت اشعر gh‏ كنت 
بارزاً »> رغم ترددي في الاقرار بذلك . فقد كنت بارزاً شخصيا » بين 
atl‏ > سبب ذلك النجاح الذي لم ينقطع foul‏ . وكان هذا doe‏ 
لتواضعي . فقد كنت ارفض ol‏ اعلل نجاحي مخصالي ولم يکن في 
وسعي أن Gael‏ ان ترافق مثل هذه الفضائل الختلفة والمتطرفة في شخص 
وة ga‏ ت Leas all‏ © ةا Gaal‏ كت كفن فى Sle‏ 
السعيدة بان سعادتي كانت .صادرة من سلطة سامية . وحين اضف انه 
¢ يكن لي اي دين »> EUR‏ ان ترى بصورة افضل كيف ان ذلك 
الاعتقاد كان شاذا » وسواء كان عاديا ام لا » فانه Goll‏ بعض الوقت . 


۲٦ 


آذ انه رفعني فوق مستوى الروتين  endl‏ . وقد حلقت Ge‏ عدة 
سئوات ها ازال gel‏ السا اذا اردت الجى في pr‏ قلي . لقد حلقت 
حتى ذلك المساء حين .... كلا » هذا امر آخر 6 uty‏ ان pee‏ 
Ge‏ . على كل حال »© رعا ابالغ . كن Gl,‏ من انني كنت اتصرف 
بسهولة في كل شيء © ولكنني في الوقت نفسه لم اكن لاقنع بشيء . 
كانت كل غبطة تجعلني اشتبي اخرى . وقد تنقلت من حة الى dey‏ » 
ركنت لاض ete‏ ارفك لالع كاف SSS E‏ 
بالناس والحياة . وفي بعض الاحيان » حين يتأخر الوقت في تلك JW‏ » 
وحين Bk‏ الرقص © والنشوة الخفيفة » وحماستي الوحشية » وانطلاق 
at!‏ بعنف »© بنشوة ذاهلة تعبى > كان يلوح لي في اللحظة التي اكون 
فيها منهوكا »> وبسرعة Gall‏ — انني كنت al‏ سر الخلوقات والعالم . 
ولكن التعب كان يختفي في الموم التالي > ey‏ معه السر © واعود 
الى الاندفاع من جذيد . وظللت اندفع كذلك » مغموراً بالعطاء »> لا 
اشبع » دون ان اعرف اين سأقف 6 حتى ذلك اليوم — بل ذلك 
المساء © الذي توقفت فيه الموسيقى وانطفأت الاضواء . الحفلة المرحة 
كنت فما شديد السعادة ... ولكن اسمح لي بان ازور صديقي القرد. 
هز CLI,‏ لتشكره » وفوق ذلك © اشرب معي » لانني حاجة الى 
قبمك لي . 


أرى ان ذلك الاعتراف يدهشك . ألم تشعر فجأة بالحاجة الى التفهم 
والعون والصداقة في يوم من الايام ? أجل »> Lab‏ . ولقد تعامت انا 
كيف اقنع بالتفهم Gil‏ اعثر عليه بصورة أشد Dap‏ » ثم انه مازم » 
.وعمارة :» ارجوك ol‏ تؤمن tr‏ العطوف لل 5 الحديث الوثىق 


وجرا 


El Gus‏ عبارة : « دعنا oT!‏ ننتقل الى امور اخرى . 4 انها 
عاطفة رئيس مجلس © وهي ab‏ بصورة رخىصة > بعد الازمات . اما 
الصداقة فبي اقل بساطة »4 والحصول عليها يتطلب O05,‏ وهو صعب 4 
اما ot Ge‏ علا اد فا يسير معها . ولا تظن ibs‏ 3 
اصدقاءك سيتصلون بك تلفونياً كل مساء ©» کا يحب عليهم ان يفعلوا » 
لكي يعرفوا هل ان هذا المساء هو المساء الذي تقرر فيه ان تنتحر » 
او هل انت في حاجة الى الرفقة » او انك لست في مزاج يتبح لك 
الخروج . كلا » لا تقلى 6 فانهم سيتصلون بك في المساء الذي لا تكون 
فيه وحدك > حين تكون الحماة dhe‏ . اما بالنسبة للانتحار » فانهم 
سىدفعونك اله على الاكثر » يسبب ما تدين به لنفسك »2 كا يعتقدون . 
لتحمنا السماء > يا cue‏ العزيز » من ان يضعنا اصدقاؤنا على قاعدة 
قال ELI LIT‏ الدن OS‏ راع FY gel — byt ob‏ ارب 
والصلات ( أي تعبير ! ) - gd‏ امر آخر . انهم يجدون الكامة 
المناسبة » حقا > وهي تصفع عين الثور . وهم يتصلون Loyd‏ وكأنهم 
يطلقون رصاصة . وهم يعرفون كيف re‏ الحدف . آه. » امثال 
بازين »> المحاربون ! 

oS. AS dh fol 9 La gl? BL‏ مورا “مس "انق 
اتحدث في م ا موضوع 6 بطريقة ما > Ge‏ اتحدث عن الاصدقاء 
٠‏ والاقرناء . انظر »© لقد سمعت برجل كان صديقه قد سجن > فنام على. 
الارض في كل WU‏ يستمتم بالراحة التي حرم Ye‏ صديقه . فمن هو 
الذي سينام على الارض من اجلنا » با Go‏ العزيز ؟ وهل استطيم 
انا ان افعل ذلك ?2 انظر © اود ان يكون في وسعي © وسيكون . 


YA 


أجل » سسكون ذلك في وسعنا lee‏ في احد الانام > وذلك سيكون 
امون اک ف ی اقيق merce ee ana‏ لان ا 
gid ol Ch YY. oud Y BY‏ نا و fs‏ 
تكن تريد ذلك ارادة كافية * رما نحن لا نحب الحياة Lib Le‏ ? هل 
لاحظت ان اموت وحده هو الذي يوقظ مشاعرا ‏ وكىف اتنا بحب 
الاصدقاء الذين غادروة لتوهم ? Sy‏ نعحب EY gb‏ الاساتذة الدين لم 
ودرا aes‏ دان ماق Sala‏ ا Gace GES‏ اه 
عن Glee’!‏ طعا « ذلك الاعحاب الذي رما كانوا يتوقعونه منا 
طيلة حياتهم . ait, Yue AT) Céls 2,5 BU Gi € gs,‏ 
كرما نحو الموتى ? السبب boy‏ . فليس هنالك التزام نحوم . ١‏ 
يتركوننا احراراً . فيمكننا ان نستمتع بالوقت » ونضع تلك الطقوس 
بصورة مناسبة Got‏ تكون بين حفلة كوكتيل وعشيقة صغيرة لطيفة > 
اي في وقت فراغنا » باختصار . واذا by bel‏ إلى شيء فانه يكون 
تذكرا ولق الفا الا اذاكرة aad‏ ب كلا + افا شين من ...ين 
اصدقائنا اولئك الذين ماتوا حديثا » gill‏ ماترا متألمين » عواطفنا 
انفسها » انفسنا في الواقع . 


كان لي مثا صديق كنت اتحنبه Lil‏ . لقد كان يضايقني ©» Sai‏ 
عن انه كان be‏ بالاخلاق . Gey‏ اضطجم على فراش الموت » كنت 
هناك لا تقلق © فلم يفتني بوم . وقد مات Cel, GU‏ بي » مسكا 
بدي . وكانت هنالك امرأة تطارده Cos‏ » وقد دفعها اخلاصها 
ان توت في شباها. واي dle‏ انفتح في قلي حالاً ! خاصة » بالاضافة 
لذلك » ان الامركان انتحاراً ! لا المي » اي اضطراب متم ! يقرع 


۲۹ 


جرس تلفونك © ويفيض قلبك »© والعبارات القصيرة عمداً » الحملة مع. 
دلك بالمضامين الكثيرة ¢ وعذاب المرء pK‏ ¢ وحى ‘ احل ‘ حى 
ple! Gow‏ وااو الان | 


هكذا هو الانسان با سبدي العزيز . له وجبان © فو لا يستطيع 
أن حب بدون ان يحب نفسه . لاحظ حيرانك فا لو حدث موت في 
في العارة . كانوا نائمين في روتينهم الصغير . ثم فجأة 2 مثا 6 يموت 
المواب . ويستىقظون في الحال »© ومبحون وبيحصلون على التفاصيل 
ويحزنون . شخص ممت حديثا . ويبدأ العرض اخيراً . انهم يحتاجون 
الى المأساة » الا تعرف ؟ انا تمثل نزوعبم الذاتي الصغير » Plates‏ . 
واكثر من ذلك ©» هل هي مصادفة ان.اتحدث عن Gly‏ 2 كان لدي 
واحد حقود »2 لم > يل انه كان Ge,‏ من التفاهة واللؤم » hs‏ 
قادرا على بث Ge lt‏ في نفس متدين فرانسسكي . وكنت قد 
تخلىت ge‏ عن الحديث معه » ولكن مجرد وجوده كان Gs es‏ مي 
عن بعض Shy . dole‏ وذهدت في جنازته . اتستطيع ان تقول لي 
لاذا ۴ على كل حال كان المومان اللذان سبقا بوم الجنازة حافلين المتعة . 
كانت زوحة البواب مريضة » مضطحعة فى غرفتها الصغيرة » Ws‏ 
التابوت موضوعاً بقرا على عوارض خشبية . وكان على كل شخص ان 
يستم بريده بنفسه . فيفتح كل واحد منهم الباب ويقول : « che‏ 
bo‏ ميدق fe‏ بكي ا ype Jot‏ يها كانت غير 
اله » ويأخذ بريده . وليس Wha‏ ما db‏ للمرء في ذلك . ومع هذا 
فان سكان العارة جميعهم كانوا يمرون في غرفتها التي كانت تتنفس برائحة. 
حامض الكاربونيك . كا ان اصحاب العارة لم برسلوا خدمهم Ca)‏ » 


re 


وانما حضروا بانفسهم ليستغلوا المنظر الذي لم يكن متوقم] . وكذلك 
فعل الخدم ايض » ولكن ad‏ . وفى بوم الجنازة كان التابوت اكبر 
من الاب » وقالت الزوجة وهي في فراشها : « آه يا عزيزي Ce‏ 
وكان في صوتها شيء من الدهشة التي كاف عتزج فيما الجذل بالاسى حين 
اضافت : «١‏ ؟ كان كيرا 1 € Yo: slut de Gp LL,‏ 
تقلقي با سيدتي » فسنخرجه من الباب بصورة جانبية حمودية . » 
وأخرج معتدلاً ثم امالوه ثانية » وكنت الوحيد ( مع بواب سابق في 
احد الملاهي » كان » كا خمنت »> يشرب البيرنو كل مساء مع الراحل ) 
الذي ذهب Ge‏ المقبرة ووضع الزهور على التابوت الذي كان ترفه مدهشا . 
ثم قمت بزيارة لزوجة البواب لاحصل على شكرها الذي عبرت عنه کا 
تعبر عنه الممثلة التراجمدية العظيمة . اخبرني » ماذا كان سيب ذلك 


MWS,‏ دفنت Sj‏ قديا من اعضاء نقابة المحامين » وكان كاتا لم 
يكترث له احد » ولكنني كنت اصافم يده Elo‏ . وكنت اصافح Sul‏ 
الجسم اينا عملت » بل انني كنت اتأكد جیداً لثلا انسى احداً . ويدون 
كبير oye‏ 6 أكسبتني تلك الساطة المتوددة حب الميع > الامر الذي 
كان ضروريا Gob fe‏ . ولم يخرج رئيس النقابة في جنازة كاتينا » 
ولكنني فعلت 6 clue Gy‏ سفره ©» ا كنت قد اشرت بوضوح > اذ 
حدث انني كنت اعرف ان حضوري سيكون موضع الملاحظة وكذلك 
التعلىقات التى هي بحجانبي » وهكذا فانت ترى انه لم ينعني شيء من 
الحضور » حتى ولا الثلج الذي كان يتساقط في ذلك اليوم . 

ماذا 9 كلا » لا تخش شيا » لقد اعتدت على ذلك . ثم انني م 


۳١ 


a 


اتر كه fal‏ . ولكن دعني اخبرك أولا ob‏ زوجة البواب التي دفعت 
الكثير من el‏ الصلبب وخشب البلوط الثقيل والمقايض الفضية لكي 
تحصل من عاطفتها على ASI‏ ما يمكنبها ان تحصل عله 6 علقت بعد شهر 
من ذلك Qh,‏ » مفرط في CaS‏ فخور بصوته ull‏ . وكان 
يضرها » وكانت ob pall‏ المرعبة تسمع بوضوح © ثم يفتح الشباك بعد 
ذلك مباشرة وينطلق مغنماً اغنيته المحسة الى نفسه : « ايتها النساء › 
Gel‏ ! » ركان الجيران يقولون : « نفس الشيء ! » نفس الشيء 
ماذا Gul?‏ اسألك . حسنا » كانت المظاهر ضد المغني وضد زوجة 
البواب Ge!‏ > ولكن ليس هنالك ما يثبت انها لم يكوا متحابين › 
ولا شيء يثبت انها لم تكن تحب زوجبا . واكثر من ذلك »> فحين 
هرب الريفي »> بعد أن اصاب Gyo MEY‏ وذراعه 6 استمرت تلك 
الزوجة الخلصة في مديحها للراحل . ثم اذني اعرف آخرين كانت المظاهر , 
الى جانبهم be ٤‏ لم يكونوا اشد اخلاصاً او Gur‏ . اعرف رحلا تخلى 
عن كل شيء »2 تخلى عن عشرين سنة من عمره من Jol‏ امرأة مشتتة 
الذهن » مضحا يكل شيء في سسلها » أصدقاءه » وعمله والاحترام الذي 
كانت حماته تتميز به » وادرك في احدى الامسيات انه لم يكن عا 
ابدا . كان ضجراً 6 هذا هو كل ما في الامر » ضجراً ATE‏ الناس . 
وهكذا صنع لنفسه tle‏ مليئة بالتعقيدات والأساة . لا بد ان يحدث 

> شيء‎ Gut بيد ان‎ e معظم الالتزامات‎ pads واهدا‎ — ca 
حتى العبودية التي لاحب فما » حتى الحرب > او الموت . اهرع اذن‎ | 
0 الى‎ 


ولكن. م يكن لدي ذلك العذر على الاقل . لم اكن ضجراً لانني 
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كنت Ghul‏ عرف الموجة 6 وفي المساء wall‏ ذكرته يمكنني ان اقول 
ا ا ا hey‏ ی 
العزيز انه كان مساء See‏ من امسات الخريف » وكان الدفء ما يزال 
يعم المدينة » والرطوبة بدأت تنتشر فوق نهر السين . وقد هبط اللبل » 
والسماء ما تزال براقة في الغرب » وكانت تظلم شيئاً فشيئا » ومصابح 
الشارع تتأجج في خفوت . وكنت اسير على ارصفة الضفة اليسرى نحو 
جسر الفنون . وكات النهر GI‏ بين صفوف الكتب المستعملة . ول 
يكن هنالك غير Gal‏ على الارصفة » وباريس Rae‏ في تناول 
العشاء . وكنت اخطو على الاوراق المغبرة الصفراء التي كانت ما تزال 
تتذكر الصف . وكانت الساء تتلىء Lew‏ بالنجوم التي كان في وسعي 
ان اراها بعد مغادرة احد مصابيح الشارع والاتحاه نحو مصباح Gar‏ 
ental‏ رة الف 6 رحدو ALA‏ 6 واو ارين .ركنت 
سعيداً » وكان النهار Gb‏ : رجل Gel‏ »© العبارة المقتضبة التي كنت 
اترقبها » والمصافحة الودية من زبوني » وبعض ols)‏ التي منحتبا » 
وبعد الظهر > بعض الحددث المرتحل بصحمة عدد من الاصدقاء عن 
قسوة Lab‏ الجا كمة Gla,‏ قادتنا . 


وصعدت الى جسر الفنون »© الذي كان مبجوراً في تلك الساعة ©» 
لأنظر الى النهر الذي لم يكن في وسعي ان اراه Dope‏ بعد ان هبط 
kay . pall‏ كنت .اواجه SLE‏ فيرغالارتف 4 كنك اسطر على منظر 
الجزبرة . وأحسست بشعور متزايد من القوة ينبثق في داخلي > و 
تالت اعرف كيف اعير عن ذلك — الحال © الذي اج فلي 5 


.واعتدلت »© وبا كنت احلول ان اشعل سسكارة » سبكارة القناعة »> 
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انشقت £ تلك اللحظطة ise‏ خلفي 3 ودهشت 2 واستدرت خلفى 

فحأة ول ككل هتالت العم م و ods tei‏ عقا ناد 
مقطورة dae‏ ولا قارب . وعدت نحو الجزيرة ©» ومرة اخرى معت 
الضحك خلفي »© أبعد قليلآ » وكأنه كان ينحدر مع التبار » ووقفت 
ساعه خلفي بوضوح ¢ ts‏ من اللامكان ¢ ما عدا المساء 2 وفي الوقفت 
andl‏ كنت اجس ob pe‏ 'قلن Agel 6 ee pl‏ آلا ested teed‏ + 
فلم يكن هنالك اي غموض oly‏ تلك الضحكة »2 وانما كانت طبية »> 
قلسة » بل Loy‏ تقريياً 6 وقد اعادت تثبيت النسب المعقولة . 


بعد ذلك مباشرة لم اعم اي شيء . وعدت الى الارصفة » ودخلت 
شارع دفين » واشتريت بعض السكائر التي لم اكن في حاجة اليها ابداً . 
كنت في شمه غسوبة »> اتنفس بصعوبة . واتصلت بصديق فى .ذلك 
المساء »> as,‏ لم يكن 3 anu‏ و كنت متردداً في ا جروج ¢ 
سمعت الضحك فحأة تحت نوافذي © وفتحتها » وكان هنالك في الواقع. 
بعض الشبان على الممر الجاني يقولون لبعضهم بصوت عال : « طابت 
<u‏ . » وهززت كتفي يمنا كنت اغلق النوافذ » وكان على" بعد 
كل ذلك ان اذرس خلاصة احدى القضايا . ومضيت الى غرفة الحام 
لأتناول قدحا من الماء » وكان Gb‏ يبتسم في المرآة . ولكن لاح لي 

ان ابتسامق كانت مزدوحة . 

ماذا ؟ المعذرة . كنت افكر في شيء آخر . من الحتمل wl‏ 
اراك مرة اخرى غداً . غداً ? fol‏ » هذا صحيح . كلا » كلا» لا 


استطيع ان ابقى . ثم ان ذلك الرجل الاسمر الذي يشبه الدب والذي, 


rt 


تراه هناك قد استدعاني طلا للمشوره.وهو lie‏ رجل “ly ere‏ يضطهده 
رجال الشرطة اضطبهاداً لا. سبب له غير شذوذم Gaal‏ . اتظن انه يلوح 
قاتلا 2 اطمئن > فان افعاله تنطبق على ملامحه > فهو يقتحم الدور 
Lal‏ » وسدهشك ان تعرف ان انسان USI!‏ هذا متخصص في تحارة 
الاعمال الفنية » وني هولندة » تحد ان tl‏ متخصصون في اللوحات 
او الزهور » وهذا الرجل cede‏ المتواضعة هو الذي قام بأشهر سرقة 
في dle‏ سرقات اللوحات الفنية : أية لوحة ? قد اخبرك . لا تندهش 
من معرفتي لذلك . وبالرعم من انني قاض تائب © الا انني اقوم يعمل 
ثانوي هنا . bl‏ المستشار القانوني لهؤلاء الناس الاخبار > وقد درست 
قوانين البلد وخلقت لنفسي بعض الزبائن في هذه المنطقة حيث لا يتطلب 
الامر اية شهادة . ولم يكن الامر سملا » الا انني استطيم ان اكسب 
الثقة » اليس كذلك ? لدي ضحكة طيبة Lb‏ » ويد مصافحصة 
متحمسة »© ومثل هذه الامور تسبل لي الكثير . ثم gl‏ استطعت ان 
اتوصل الى تسوية بعض القضايا الصعسة بدافمع من اهټامي الشخصي 
Un‏ » ثم بدافع من العقيدة . لانه اذا حك على القوادين واللصوص 
بدون استثناء » فان كل الناس الحترمين سيعتقدون انهم ابرياء Lele‏ با 
سيدي العزيز . وفي رأيي ‏ حسناً » حسنا » أنا آت  !‏ فان هذا 
هو ما Le‏ ان نتحاشاه بعد كل ذلك . والا فان كل شيء يكورت. 
مجرد دعابة . 


انني لشاكر لك حقا با مواطني العزيز فضولك هذا . وعلى كل حال 
فلس Whe‏ شيء غريب فى قصتى >2 وما دمت مہتما بالامر فسأخيرك 
بانني لم افكر في تلك الضحكة الا قلبلاً » dea‏ ايام »© ثم نسيت كل 
شيء Ye‏ . وكنت awl‏ بين بعض الفترات الطويلة في GLI‏ . 
ولكنني كنت db‏ الوقت افكر في امور اخرى دوت ان ابذل اي 
: 


ومع ذلك فيجب على ان اقر Gil‏ كففت عن التمشي على ارصفة 
اون ٤‏ وکن “كبن امر بها في سبارة تكسي او في الماص فان Les‏ 
من الصمت كارت يخم على . لعلى كنت انتظر » ولكنني كنت اعيبر 
السين دون ان يحدث شيء » واتنفس ثانية . وكنت اواجه بعض 
المشا كل الصحسة في ذلك الحين » ولم يكن هنالك شيء واضح » 
ولكن » ربا كان الامر LT‏ > او صعوبة في استعادة مزاجي المرح . 
وقد زرت الاطباء الذين كانوا يعطونني المنبهات . وكنت اتنبه واكتئب 
بصورة متعاقبة . وصارت LL)‏ اقل سبولة بالنسبة لي : حين AR‏ 
الجسم فان القلب يذبل . ولاح لي انني كنت انسى نصف نسيان ما 
لم اكن قد ful cds‏ » وما كنت اعرفه كل المعرفة ‏ كيف اعيش . 
اجل »© اعتقد ان الامر كله بدأ في ذلك الحين . 
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ON,‏ ۰ يلوح لي انني غير قسادر على شيء في هذا ell‏ » يل 
الى لأجد صعوبة فى التعبير . ويلوح لي انني لست اتحدث (fale‏ 
كا ان كاماق صارت اقل ثقة ST‏ الطقس © فن 
الصعب على ان اتنفس » واطواء ثقبل بحيث انه يكلكل على صدري . 
اتعترض با مواطني العزيز على الخروج والتمشي في المدينة قليللا 2 
EG‏ 

م هي de‏ هذه القنوات في هذا المساء ! انني اميل الى شم رائحة 
المياة الآسنة © GLY‏ الذابلة المشبعة lic‏ القنوات 6 وعطر 
الذي ينبعث من المقطورات النبرية الحملة بالزهور . كلا » كلا © اؤكد 
لك انه ليس Whe‏ اي شعور مريض في مثل هذا اليل © بالعكس © 
انه متعمد في حالتي . والحقيقة هي انني اضطر نفسي الى الاعجصاب 
هذه القنوات . والشيء الذي احبه اكثر من اي شيء آخر في العام هو 
صقليه كا ترى 6 وخاصة من شمة ايتنا . وفي نور الشمس © بشرط ان 
اسيطر على منظر الجزيرة والبحر . جاوة Lal‏ »> ولكن في ايام الرياح . 
التجارية . اجل »2 ad‏ ذهيت الى هناك في ght‏ . انني احب كل 
الجزر بصورة عامة 6 تمن السبل ان يسسطر الانسان على منظرها كلها . 

بيت fe‏ » اليس كذلك ? الرأسان اللذان تراما فوقه هما Lui,‏ 
.عبدين زنجيين ows,‏ لوحة دكان . وكان coll‏ من املاك احد تجار 
الزنوج آه » لم يكونوا ly xt‏ صخا كيرا 3 ine Se‏ . كانوا 
oul,‏ © وكانوا يعلنون : « ترون gil‏ رجل له «anal‏ وأنا اتاجر 
بالعبيد » باللحم الاسود . » اتستطيع ان تتصور احدا البوم يعلن على 
الناس ان de‏ هو كذلك ? اية فضبحة ! انني استطيع ان اسمع ded‏ 


YA 


الباريسي فعلاً . انهم عنيدون في هذا الشأن » وم لا يترددورن في 
اعلان WL,‏ او ثلاثة » وربما ATI‏ ! وحين افكر في ذلك فقد اضف 
توقبعي الى تواقيعهم . العبودية ? - كلا بالطبع . نحن ضدها ! ارت 
نكون مضطرين الى تست ذلك في سوتنا ومصانعنا ‏ حسنا ¢ هذا 
yank‏ 6 ولكن اقفر يدرك Puli ya ia‏ 


انني ادرك ان المرء لا يستطيم الاستمرار في العيش مع الآخرين 
بدون ان يتحكم فيبم او بدون ان خدموه 6 فكل انسان clit‏ الى 
tol‏ يمحتاج الى المواء النقي 6 والامر هو تنفس - أتوافقني ? وحتى 
اشد الناس OG‏ يستطيعون ان بتنفسوا . وأوطأ رجل في السلم eV‏ 
wk‏ روسة Sh‏ ولدا > واذا لم يكن متزوجا فانه يملك كلب] . والامر 
لمم بعد كل ذلك هو ان يكون المرء قادرا de‏ الغضب على شخص ما» . 
لا Ake‏ حت الرد . « ولمرء لا يستطيم ان برد على كلام والده » 
ass‏ العوين Sh?‏ عر فيد vc Say sls gle‏ ی عل 
من سيرد المرء في هذا العالم اذا لم يفعل ذلك مع من يحب 2 ومن زاوية 
اخرى فانه مقنع . فلا بد ان تكون USI‏ الاخيرة لشخص ما» 
GR YL‏ الرد على أي سیب يسبب آخر » ولكن بدون ان OFS‏ 
نهاية لذلك . والقوة 6 من LU‏ الاخرى » تحل كل مسألة . وقد 
استغرق ذلك G,‏ » الا اننا ادركنا ذلك في النهاية . انت ترى مث 
. ان قإرتنا القدية اوروبا بدأت تتفلسف اخيرا كا يحب > فلم نمد تقول 
کا كنا نفعل في الايام الساذجة : « هذا هو رأيي » فا هو اعتراضك ؟ » 
وانما اصبحنا سلسي القباد » واستبدلنا الحادثات بالبيان المشترك »> وصرنا 
نقول : « هذه هي الحقبقة . UK,‏ ان تبحثها بقدر ما تشاء » فذلك 
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لا همنا » ولكن ستكون هنالك خلال بضع سنوات . شرطة ستقول لك 
اننا كنا على حت . » 


آه » هذا الكوكب العزيز Gaal‏ ! لقد اتضح كل شيء الآرن 6 
ونحن نعرف انفسنا > ونعرف OW‏ ماذا نستطيع ان نفعل . خذني أا 
Xe‏ » لنغير الامثلة بدلا من ان نغير المواضيع فقد كنت Elo‏ اريد 
ان يخدمني الآخرون باسمين . فاذا كانت الخادمة كثيبة » فاا تسمم 
Gl!‏ . وما المجتى في ألا تكون مبتبجة »© بالتأكيد » ولكنني قلت 
لنفسي انه من الافضل للخادمة ان تؤدي واجباتها ضاحكة من ان تفعل 
دلك دامعة العبنين . والحق ان ذلك كان افضل بالنسبة لي . ومع ذلك » 
وبدون ان يكون في الامر اي فخر 6 اجد ان استنتاجي هذا ليس 
Le‏ . وكذلك فقد كنت Gls‏ ارفض ان اتناول طعامي في المطاعم 
الصبنىة © لماذا Ge SY?‏ يكون الشرقبون Gale‏ ويحضور السض © 
Oy nue ald:‏ الااحتعان Ay. Ele‏ بالطيم يتيوت ge‏ :ذلك فى علا 
اثناء الخدمة . فكيف سيكون في وسعك بعد ذلك ان تستمتع بالدجاجة 
الحمصة + وعلاوة على ذلك » كيف يكون في وسعك ان تنظر الهم 


بيني وبينك « ألا ترى ان السودية » خاصة اذا كانت تصحببا 
ابتسامة » هي حتمية ? EN,‏ يحب ان لا نقر بالك . أليس من 
الافضل لذلك الذي لا يستطبع ان يستغني عن العبيد أن يسميهم . 
احراراً * أولاً من حيث المادىء » Gt,‏ » لكي لا تدفعهم الى اليأس . 
اننا مدينون لهم بذلك التعويض » اليس كذلك ? وهكذا » فام 
سيستمرون في الابتسام © by‏ نحافظ تحن على ضميرتا . والا فيجب علينا 


1 


ان راج aye Lawl ge Lal,‏ اخرى © lad Los goby‏ آل 
الجنون 4 او ان نصبح متواضعين ‏ لان كل شيء سکون See‏ . 
وبالنتيجة » فلن تكون dha‏ لوحات دكاكين » وه ذا الامر بالذات 
يسبب صدمة . ثم انه اذا قال كل واحد كل شيء وكشف عن مبنته 
الحقيقية Gh LU aye,‏ فرقم yl‏ صل ينا الا ا كور CASS ol‏ 
على بطاقات الزيارة : السيد دوبون > الفيلسوف المتقلب » او امالك 
المسبحي » او الانساني الفاسى ‏ هنالك dle Ge‏ واسم للاختيار . 
ولكن ذلك سيكون جحيما ! اجل Ye‏ بد ان الجحم كذلك : 
الشوارع المليئة بلوحات الدكاكين » دون ان تكون هنالك طريقة يوضح 

بها المرء نفسه 4 fat Ul,‏ كل واحد على Les‏ تهائية له . 


انت Me‏ » با مواطني العزئز » he‏ وانظر ماذا ستكون لوحتك . 
أتصمت ؟ حسنا » ستخبرني فيا بعد . انني اعرف لوحتي على كل dle‏ : 
aye ee‏ حاون" Mb‏ رفز" ذلك كسان Sores‏ 5 
بذلك » . واما على بطاقق فتحد : « Ole‏ بابتست كلامانس » مثل ' 
Cyt canis) el Ce a Gee ee‏ عنام ill Lull ae‏ 
اخيرتك عنه . فسا كنت اترك الاعمى في الناحبة الاخرى من الشارع 
الى كنت أقودة آلا 6 eu‏ الس قبعتي له . ومن الواضح ان تلك 
اللمسة لم تكن من اجله »> لانه لا يستطيع ان براها . فمن كانت موجبة » 
الجمبور . وبعد ان العب دوري »© انحني . ليس Cee‏ »> ها ؟ وفي 
ايوم NS St‏ الفترة ذاتها » اجبت سائق سيارة كان يشكرني اش e‏ 


)١(‏ جانوس إله ايطالي ( إله البداية والنهاية ) يصورونه برأسين متعاكسين ويتضمن معنى 
الخداع . — المترجم - 
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UL‏ انه لم يكن احد لبفمل ذلك القدر » وكنت اعني بالطبع ان 
tl‏ كانوا سيفعلون ذلك . ولكن ذلك الخطأ خم LB‏ على صدري » 
لانه بدلاً من التواضع » اخذت قطغة AS‏ لنفسي . 


لا بد ان اقر بذلك بخضوع »2 با مواطني العزيز » فقد كنت 
اتفحر بالغرور . انا » انا » انا »> هي اللازمة التي رافقت حاتي C18‏ 
ob,‏ من GR‏ ماعا في كل شيء كنت اقوله . ولم اکن قادرا على 
الكلام بدون ان افخر » خاصة اذا كنت افعل ذلك بالحصافة المائلة التي 
كنت مختصا بها . انه لصحيح LE‏ القول بانني قد عشت حياة دائّية 
من الحرية والقوة . ad‏ كنت ببساطة اشعر بالتحرر بالنسبة الجميع 
لسبب يديم »> هو انني d‏ اومن بوجود احد يساويني منزلة او ثأناً . 
وكنت اعتبر نفسي اشد ذكاء من اي شخص آخر »© كا اخبرتك » ely‏ 
Lal‏ » اشد حساسية » وبراعة » في اطلاق الرصاص © في GLAS‏ 6 
في الحب . حت في الحقول الى كان في وسعي ان GUS)‏ فما قلة 
ثأني ‏ كالتنس »2 مثلا » الذي لم اكن فيه غير لاعب عابر » وكات 
صعب على الا اعتقد انني »© اذا اتبح لي وقت قصير للتمرين » استطيع 
ان افوز على افضل اللاعبين . ولم اقر في نفسي الا بالتفوق > Way‏ 
يفسر نواياي الحسنة ووقاري . وحين كنت اهتم بالآخرين » فقد كنت 
افمل ذلك متنازلاً » ob, » LET‏ الفضل في ذلك كله om‏ لي 
انا : لان احترامي لنفسي iy‏ درجة واحدة . 

ومع حقائق اخرى ايضا » اكتشفت كل تلك الحقائق شيئا Ges‏ 
في الفترة التي تبعت ذلك المساء الذي اخبرتك عنه . ولم افمل ذلك 
كله فجأة » ولا بوضوح شدید . فقد كان Us‏ اول ان استعيد ذكرياتي » 
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.وبدرحات متدرجة »© بدأت Gol‏ وضوح اشد 6 لانني كنت اتغل شيا 
ts‏ مأ كنت اعرفه . Gay‏ ذلك الحين > كانت تعيئني قابلية Aas‏ 
على ola‏ .. كنت انسى كل شيء © اعتباراً من قراراتي . ولم يكن 
- هنالك شيء Lal gd‏ جوهرية . وكانت الحرب والانتحار والحب 
والمؤس اموراً تحظى باهتامي © طبما » حين كانت تضطرني الظروف » 
ولكن ذلك كان Lil‏ طحا Le‏ . وكنت في بعض الاحيارنف 
اتظاهر بالانفعال بسبب مسألة خارجة عن نطاق حاتي اليومية . 
ولكنني ۾ اكن اساسا لآخذ لنفسي اي دور فيها » ما عدا حين دد 
الامر حريق . كيف ob‏ لي ان اعبر عن ذلك ? کان كل شيء 
Uns‏ طريقي - أجل كل شيء يسقط عن نطاق مسؤوليتي . 

ولى اكون عادلاً » يحب ان اذكر ان نسياني كان في بعض الاحيان 
Gate‏ الشكر . ad‏ لاحظت ان Wha‏ قوما يتألف دينهم منأغفران 
كل الاساءات 6 وهم يغتفرون الاساءة ولكنهم لا ينسونا > ألم تلاحظ 
.ذلك ؟ ولكنني لم اكن قادراً على غفران الاساءات » وانئما كنت 
بالنتيحة انساها تدرا . وكان الشخص الذي يكرهني لا يستطبع ان 
يفعل شيثا امام لمسي القبعة له مبتسما . فوفقا لطبيعته » كان يعجب 
Lb‏ ونبل Geert‏ »© او يحتقر تربيتي السيئة, » يدون ان يدرك wl‏ 
ا فا 
obs.‏ هذا التقلب الذي كان UE‏ يحملني لا اكترث > او انكر 6 مثل . 
هذه المسائل © كان يجملني de‏ كرياً . 


AGW + استمرارية‎ BI gaily Col ogy انراز‎ ete wil 


.الاستمرارية yw‏ الى كنت اقول يبا أا the‏ > أن . ومن النساء 
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اللواتي كن يدخلن dle‏ كل يوم » من الفضائل او السيئات التي كنت 
افعلها كل يوم » من يرم لاخر » كالكلاب — ولكن نفسي كانت مطمئنة 
الى مركزها في كل بوم . وهكذا كنت اتقدم على سطح الحياة »> في 
Lis‏ الكللات » اجل » كأ لو ان الامر كان في دنيا الكلات 6 وليس 
في الواقع . كل تلك الكتب التي لم اقرأها الا نادراً > وهؤلاء الاصدقاء 
الذين لم اكن احبهم الا قلملآ » وتلك المدينة التي لم os!‏ ازورها » وتلك 
النساء اللواتي كنت املكبن SUG‏ ! وكنت اؤدي الاشارات يسبب من 
ضقي او غباب ذهني . ثم كانت SILA‏ الشرية تحضر 6 وتريد ان 
تتعلق » ولكن كان ذلك Lin‏ — بالنسبة لحا . اما بالنسبة لي » 
فقد كنت انسى . ولم اتذكر شيثا غير نفسي ابدا . 


Leys,‏ عادت ذاكرق على كل حال © او انني عدت الها“ 
اسمح لي ا مواطني العزيز أن اقدم لك بعض الامثلة ( Sila Bly‏ من 
انها ستفدك ) Le‏ اكتشفته اثناء بحثي . 
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فقد كنت في يوم من الايام في سيارتي »© وببنا كنت بطيئاً جدأ في. 
الانطلاق ا اثناء اشتعال النور الاخضر > بنا كان الاخرون من زملائي 
المواطنين صاخبين خلفي 6 تذكرت فجأة مثالا آخر حدث في نفس تلك 
الظروف . دراجة بخارية كارن يركبها رجل ضئيسل يضع على ae‏ 
نظارات انطلقت JSG‏ سرعتها واخذت مكانها امامي عند الضوء الاحمر . 
وحين اوقف الرجل الدراجة انطفأت ماكنتها » وراح يحاول ان يشغلها 
Lb‏ » ولكن Be‏ . وحين تغير النور » سألته يكل daw Ol dele‏ 
دراجته عن طريقي لكي امر . وكان الرجل الضئيل قد بدأ تاج 


te 


بسب دراجته » Mb,‏ اجاب »© Gb‏ لقواعد المحاملة الباريسية »© بانني 
استطيع ان اتی مشر و واصويف و کت a‏ ازال مود Sot‏ 
كان Wha‏ ظل خفيف من نفاد الصبر في لهجت . وقيل لي انني كنت 
استطيم على اي حال ان اذهب الى الجحم » وفي ذلك ob!)‏ بدأت 
ابواق السسارات تصخب Gil‏ . وشات اشد» طلبت من محدثي ان 
بكون AST‏ أدبا وان يدرك انه كان يعطل المرور . والان وقد ادرك 
ذلك الشخص الذي تسمل استثارته سوء نية دراجته البخارية » فقد 
Gel‏ بانني اذا كنت اريد ان احصل على ما سماه بطحن عظامي LE‏ 
فانه سيسره ان يعطيني ذلك . وملاتني مشل هذه السخرية بغضب 
لاغبار عليه » فخرجت من سبارتي bs‏ نيتى ان اسحى هذا الشخص 
الخشن . لا اعتقد انني ole‏ ( ولكن ماهو الامر الذي لا يعتقده 
المرء في نفسه ! ) وقد كنت اطول من خصمي slate‏ رأس © وكنت 
اعتمد Els‏ على عضلاق . ولكنني ما ازال اعتقد اش انا الذي كنت 
ساحصل على طحن العظام » وليس هو . ولكنني لم اضع قدمي بعد 
على الشارع » حين قفز رجل من بين المع المزدحم © واندفع نحوي 6 
diy‏ لي انني كنت اسفل السافلين » aly‏ لن يدعني اضرب رحلا 
wis‏ دراجة عاطلة بين ركبتيه . واستدرت نحو هذا الفارس © ولم 
أره في الواقم » ففي اللحظة التي التفت فما » في الوقت نفسه بالضبط 
سمعت الدراجة البخارية تعربد من جديد > وتلقيت ضربة عنيفة على 
اذني . وقبل ان يتسنى لي الوقت لاسجل ما حدث > انطلقت الدراجة 
مبتعدة . وكنت مذهولا » فسرت بصورة مبكانيكية نحو دارتاتيون © 
بنا كان ينبعث صخب ile‏ مستاء من ابواق السيارات التي كانت تشكل 
the:‏ 94,6 ق BN ells‏ .و كفيو opal‏ الى Sg 4 ae‏ عا 


to 


ازال مذهولا fe;‏ ما › Yuu,‏ من ان اضرب العتوه الذي كارن قد 
bE‏ » عدت الى السيارة JR‏ لطف » وانطلقت ا . وبا كنت 
سائراً » GLE‏ المعتوه MG‏ : « الاحمق المسكين » » عبارة ما ازال 


اذكرها . 


اتعتقد ان هذه القصة تافبة ky ? GE‏ . ولكنها استغرقت وقتآ 
طويلاً حتى استطعت نسيانها »> وهذا هو الهم . ولكن كارت لدي 
عذري . لقد تركت نفسي Gy pee‏ بدون ان ارد »2 الا انني لا يمكن 
ان اتهم بالجين . فقد فوجئت »© وكان هنالك شخصان بتحدثان معي ©» 
وهكذا فقد كنت اخلط بين الاشاء » وأضافت ابواق السارات ما 
كان ينقص ركبتي . ومع ذلك فقد كنت تعيسا يسبب gos, Ws‏ 
كنت قد خرقت قواعد الشرف . واستطيع ان ارى نفسي وانا اعود 
I‏ السار Oyu‏ ره فيل »تحت Ley‏ رة اون Dokl CR SLM‏ 
الذي كان مستمتعاً بصورة خاصة لانني كنت ارتدي بذلة زرقاء انبقة 
fa‏ كما اتذكر . واستطيع Cal‏ ان gel‏ « للاحمق المسكين » > 
تلك العبارة التي شعرت »© يرغم كل شيء » BL‏ قد كان هاما يبررها. 
وباختصار »> كنت قد اصدت ب,انهبار امام الحبور . وكان ذلك نتىحة 
لسلسة من الحوادث 6 حقا » ولكن الحوادث والظروف موجودة داعا . 
والآن » حين افكر بذلك › استطيع ان ارى بوضوح ما كارن de‏ 
ان افعله . رأيت نفسي اهبط على ذقن دارتانيون بضربة ماحقة » وأعود 
الى سبارتي © وأتبع القرد الدي ضر بني وألحق به »> واضايق دراجته. 
عند طرف الشارع > وآخذه جانا »© وأضربه الضرب الذي كارف 
يستحقه GE‏ . وكنت اغير بعض تفاصيل هذا dill‏ واعرضه في ذهني. 
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مئات المرات . ولكن ذلك كان بعد فوات الاوان »> وظلات يضعة انام 
bl,‏ امضغ LLY)‏ المر . 


لماذا » انها Ub GbE‏ : ما هو رأيك في ان نقفٍ تحت السقيفة ? 
حسنا . ابن كنت TP‏ الشرف ! حسنا » oe‏ استعدت ذكرى 
تلك الحادثة » فهمت ما كانت تعنى . ثم ان حامي لم يطابق الحقائق . 
لقد حامت - وهذا واضح الآن  ob‏ اكون رجلاً كاملا ناجحا في 
جعل نفسه حترما » في شخصه Gy‏ مہنته . نصف سيردارن © نصف 
ديغول » اذا شئت . باختصار » كنت اريد ان اكون المسطر في كل 
شيء . ولهذا السبب كنت اتظاهر وأركز على عرض براعتي الجسمية 
اكثر من Lay Ul‏ ذهنية . ولكن بعد ان cud‏ الضربة Ue‏ بدون 
ان ارد عليها © d‏ يعد في وسعي ol‏ احتفظ في ذهني بتلك الصورة 
Ut‏ عن نفسي . ولو حكنت صديق Wad)‏ وضاحب الذكاء oil‏ 
كنت ادعبه »© UB‏ اهمية كانت ستكون لتلك BUI‏ ? لقد نساما 
اولئك ٠ LI, gall‏ وم اكن لاجم نفسي بالغضب من لاشيء › 
ولم اكن لاتهم نفسي »© بعد ان غضبت © يعدم النجاح في مواجهة 
النتائج التي يستتبعها غضي © لعدم حضور ذهني . وبدلاً من ذلك » 
كنت متلبفا الى الانتقام » الى الضرب »© والفوز > وكأن رغيتي الاصيلة 
م تكن تتمثل في ان اكون اذكى الناس او اشدم كرما » kl,‏ في ان 
اضرب كل من اشاء » ol,‏ اكون الاقوى > باختصار » وبأشد الطرق 
بدائية . والمقىقة هي ان اي شخص ذكي » ڪا تعرف »2 يحم بأنا 
يكون من رجال العصابات © obs‏ يحم المجتمع بالقوة فقط . ولام 
يكن الامر بالسبولة التي تصورها بها الروايات البوليسية للذهن » 
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فان المرء ab‏ ذلك غالا بواسطة السياسة »> وينضم الى اشد الاحزاب 
قسوة . وماذا بهم »> بعد كل ذلك » اذا كان المرء حين يخضع ذهنه يفلح 
في السيطرة على الميع ? ad‏ اكتشفت في نفسي bide Lose!‏ عن 
olla!‏ 

* المتيمين‎ 6 AGG Cole baal ea Gob الافل‎ de عت‎ ad 
ان جرائهم لم تكن لتسبب لي اي اذى . كانت ذنوبهم تحعلني‎ UL 
فانني لم اکن‎ fuse لانني لم اکن ضحيتهم . وحين كنت اتلقى‎ Lt 
احكثرمن ذلك ©» كنت سيدا سبل‎ Lily © اصبح قاضيا بدوري‎ 
الاستياء »> بريد بصرف النظر عن كل القوانين ان يصرع المسيء‎ 
» بزحف على ركيتيه . وبعد ذلك »© ا مواطني العزيز‎ dine, ارضاً‎ 
المرء ملك ملا‎ ob فمن الصعب الاستمرار في الاعتقاد بصورة جادة‎ 
اساسا الى العدالة » وبأنه الحامي الذي قدرله ات يدافع عن الارملة‎ 
. والمتم‎ 

وما دام المطر يشتد » ولدينا الوقت الكافي » هل لي ات Axel‏ 
باكتشاف آخر عثرت عليه بعد ذلك مباشرة في ذاكرتي ? دعنا نجلس 
على هذه المصطبة بعسداً عن المطر . مرت قرون طويلة على مدخني 
الغلبون » برقبون المطر نفسه وهو مطل على القنوات ذاتها . ان ما 
يحب على ان اخبرك به هو صعب SUG‏ الامر هذه المرة يخص امرأة . 
يحب de‏ ان تعرف Yo)‏ انني كنت اججا Lilo‏ مع النساء - دون 
ان ابذل foye‏ كبيراً . ولست el Al ysl‏ في اسمادهن او في 
اسعاد نفسي بواسطتبن . كلا » واتما امجح فقط . كنت احقى اهدافي 
حولي US‏ اردت ذلك . كنت أعتبر فاتتا . تأمل ! انت تعرف ما 
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هي الفتنة : الطريقة التي تحصل ا على ( نعم ) بدون ان تكون قد 
طلبت ذلك بوضوح . ob‏ هذا منطبقا على" في ذلك الحين . ايدهشك 
ذلك ? هيا » لا تنف ذلك . فبالوجه الذي تراه الآن © لا بد ان 
انكارك ذلك طبيعي . با للتعاسة > ولكن © بعد عمر ما» يكون كل 
شخض مسولا عن وجبه . وجهي ... ولكن ما بهم ? انها لحقيقة - 
كنك Gb ysl‏ »> وقد عرفت aS‏ استغل ذلك . 


كنت حسن النية » يدون ان اتعمد ذلك 6 أو انني كنت كذلك 
Loe‏ » وكانت Gide‏ بالنساء طبيعبة > حرة > سهلة > كا يقولون . 
ولم يكن فما اي داع »> غير ذلك الذي تعتيره النساء مدعا . كنت 
احبهن » وهذا التعبير الفارغ يعني انني لم احب واحدة منهن . وكنت 
cel‏ كراهية النساء Tal‏ عاديا لا يخاو من BLE‏ » كم ان كل النساء 
اللواتي عرفتهن تقريباً كن dail doth‏ مني . ومع ذلك » فبوضعي 
هن في هذه النزلة »> كنت استفيد منهن اكثر من خدمتي لمن . كيف 
يستطيع المرء ان يفهم ذلك ? 


الحب الصادق مستثنى هنا بالطبع - مرة او مرتين في القرن » او 
اكثر او اقل > فلبلا . اما da‏ الوقت > فليس هنالك غير الغرور 
Gall,‏ . اما. بالنسبة لي » فانني لم اكن الراهبة البرتغالية على أي 
حال . ولست قاسي القلب › كلا » مطلقا — بالعكس 6 كنت فياضاً 
| بالشفقة » مستعداً دائا لذرف الدموع . وانما تتجه دوافعي العاطفية 
نحوي Els‏ > وتنصب مشاعري في الشفقة على نفسي . ولكن صحيحاً 
اتني لم Gol‏ ابداً . ad‏ كان هنالك في حاتي حب AS‏ » كنت اتا 
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مركزه Liles‏ . ومن هذه الناحية > وبعد مصاعب الشاب الحتومة © 
صرت موضع الاهتام مبكراً : وتحكت الشبوانية وحدها في حياتي 
العاطفية . وكنت ابحث عن الاهداف التي تحقق لي اللذة والغزو فقط . 
Ue Gace Gane al‏ “ذلك ES Taki Cob,‏ معن Sy‏ 
فخوراً. بذلك جداً » وقد وجدت 4d‏ لذة BAS‏ — دون أن اعرف 
الآن هل كانت تلك اللذة بدنية ام ارتكزت على الكبرياء الذاتي . 
ستقول بالطبع انني بدأت افخر ثانية . ولن انكر ذلك > ولست 
أفخر لاننى افعل ذلك »© وانما أفخر الآن عا كان حقيقياً . 


على كل حال © كانت شبوانيتي ( ولاحدد نفسي بها ) حقيقية بحيث 
انني كنت مستعداً للتخلي عن ابي وامي من Jol‏ لذة عشر دقائق > 
AE‏ كعد لوك اتسوك علا رون ككل سوا ees Ge‏ 
Sc‏ عق Sy‏ 4 عاك من oe eS els‏ “انأ 6 
مغامرة اخرى . كانت لدي مبادثي » STIL‏ » كأن تكون زوجة 
الصديق مقدسة . ولكنني كنت اكف. JO‏ اخلاص © قبل بضعة أيام 
من المغامرة » عن الشعور بالصداقة للزوج . رما لا يكون في وسعي 
ان Gel‏ هذا شهبوانية ? ان الشهوانية ليست AS‏ دعنا gat‏ اكثر 
في الامر ونسمي ذلك ضعفاً » fe‏ من عجز اساسي عن روّية اي شيء. 
في الحب غير الشبوة . وبعد كل ذلك © فان ذلك الضعف كان مريحا . 
فبامتزاجه بقابليت على النسيان ».صار Gd Gel‏ . وقي الوقت. 
نفسه 6 وبواسطة مظبر من مظضاهر الصعوبة Jat,‏ اللذين منحني 
الاما » فاته سهل علي الظفر بنجاحات اخرى . وكنتيجة لعدم GS‏ 
رومانتىكا » منحت العلاقة الغرامية Tet‏ تستمر به . ان صديقاتنا 
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Styl‏ يشتركن مع Cubby‏ في القول بانمن يستطعن النجاح cae‏ يفشل 


الآخرون . 


وفي هذا استطعت > Gel‏ » ان اشبع Get‏ آخر بالاضافة الى 
شهوانيق : رغبتي في المقامرة . كنت احب في النساء اولئك اللواتي 
يشتركن معي في لعبة OL‏ لعبة تتميز بالبراءة على الاقل . وانت GF‏ 
انني لا استطبع احتال السأم »> ولذلك فانني اتذوق الامور الشاذة 
فقط في الحباة . وأية صحبة » مها كانت لامعة » سرعارن ما 
تسحقني © بنا لم اكن لاشعر بالسأم مع اللواتي كنت اميل oh‏ 
يؤاني ان اعترف يذلك 6 ولكنني كنت ساتخلى ge‏ عشرة احاديث 
مع آينشتابن من احل موعد مع de ts‏ من فتبات الكورس في 
الكتيسة . صحيح انني كنت GGL‏ الموعد العاشر الى اينشتابن او 
الى كتاب جاد . باختصار © لم اكن. لاهتم بالمشاكل الرئيسية الا في 
الفترات الواقعة بين انيا كاتي الصغيرة . وغالياً ما كان يحدث > أثناء. 
وقوفي على جانب الطريق مع بعض الاصدقاء لناقشة بعض الامور Co‏ 
متحمسا ¢ ان اضيع اطراف النقاش الذي كنت قد بلغته » لان امرأة 
فاتنة كانت تعبر الشارع في تلك الاثناء . 

وهكذا كنت امضي في اللعبة . وكنت اعرف انهن لم يكن ميالات 
الى اولئك الذبن “يفصحون عن الغرض بسرعة . فلا بد ان بكورن 
هنالك حديث اولا 4 اهتامات حبية »> كا يسمين ذلك . ولم اكن قلقاً 
oly‏ الخطب » لانني كنت Ge‏ » ولا بشأن النظرات > لاننى كنت. 
Me‏ هاويا اثناء فترة خدمتي العسكرية . وكنت غالبا ما اتبادل الادوار » 
ولكن في المسرحية نفسها . هنالك مللا مشهد في التمشلية Aa gia‏ 
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و الك الغامض ١:‏ » وعمارة : « ليس ذلك معقولاً > فم اکن اريد ان 
pre‏ ذلك بالتأكيد » بل كنت ضجراً من od‏ الخ .... » 
وكانت ee‏ داعا > رغم انها من اقدم التمشلمات . كانت هنالك 
Lal‏ خدعة السعادة الغامضة التى م Geek‏ اباك امرأة اخرى © وقدلا 
يقود ذلك الى اي شيء- وذلك حقا هو كذلك (لان المرء لا يستطيع 
ان يحمي AS a‏ ولكن عدف Ol‏ ذلك كوة p ldo la‏ 
وفوق ذلك »© فقد كنت Jail‏ دايا خطبة صغيرة كانت تحظى بالقبول 
Ele‏ » وانا Lal Gil,‏ من انك سترحب بها. ان الجانب المهم في الفصل 
يكن في الاعتراف Ugh‏ المسقسلم بانني م اكن EE‏ وانه لم يكن 
الامر ليستحق ان يتورط معي احد 6 وان حاتي كانت فيمكان آخر » 
لا تمت da‏ لسعادة Lud!‏ المومية المألوفة ‏ السعادة التي قد اكون 
سافضلها على اي شي» آخر 6 ولكن الاوان قات ا امنا بالنسية 
لفوات الاوان هذا » واسبابه » فكنت اتكتم » We‏ بأنه من الافضل 
Elo‏ ان يذهب المرء الى الفراش مصحوبا بالغموض + ثم انني » نوعا ما » 
كنت اصدق ما كنت اقوله . وكنت احما دوري . ولن يدهشك ان 
شريكاق كن دائًا يبدأن مثلي « بحس النبض » بحاسة . وكانت اشدهن 
حساسية تحاول ان تفهمني » وكان هذا ose‏ الى الاستسلام الممزوج 
ott‏ المكتئب . واما الاخريات اللواقي كن Gate‏ بمشاهدة ما كان 

يبدو علي من احترام لقواعد اللعبة » وحديثي الق فلل ol‏ ادا 
: التمشلية »> فقد كن يضبن بدون ابطاء نحو الواقم . وهذا يعني انني 
.فزت - اضعاف ذلك ايضاً » ما دمت » بالاضافة الى الاشتهاء الذي 
كنت اشعر به نحوهن © ارضي حي لنفسي عبر تفتحصي في كل مرة 
القواي الخاصة . 
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ob,‏ هذا Lene‏ الى درحة انه اذا كانت بينهن من لا 'يشيعن الا 
قليلآ من شبوانيتقي كنت احاول مع ذلك ان استأنف العلاقة dé coe‏ 
فترات طوية » تساعدنى في ذلك بلا شك تلك الرغبة الغريبة التي 
يثيرها Cll‏ والانهاك في الصلة المستعادة shed‏ » وكذلك لكي ا 
هل ان علاقاتنا ما تزال aly KL‏ من حقي انا وحدي ان Fol‏ . 
وكنت احيانا اذهب الى حد جعلبن يقسمن الا يسامنا انفسهن لاي رجل 
غيري لكي أطمئن Ge‏ من ذلك UY‏ . ولكن قلي » على كل حال »> 
ل يلعب اى دور في تلك الخاوف 6 ولا خبالي . كان هنالك نوع معين 
من الادعاء متجسداً في شخصي Et‏ كان يصعب علي ان اتصور »© برغم 
الحقائق © ان امرأة كانت لي مرة يمككن ان تكون لاحد آخر على 
الاطلاق . ولكن العبد الذي اقسمن عليه be Gye‏ كان يقيدهن . 
es‏ كك كرف أن لل ENIS‏ 
ان اقرر قطع العلاقة ‏ الامر الذى لولاه لكان ذلك مستحلا بالنسية: 
لي . وبقدر ما كان الامر يخصهن فانني كنت قد ضمنت لنفسي الماية 
انا cilb,‏ توق Sab Gy‏ ا غر € ELAS yall‏ © ولكن 
الامر كان هكذا Lue‏ » ا مواطني العزيز . ان بعضهن يصرخن : 
Gold‏ ! » وأخريات : « لا تحبني ! » ولكن نوعا معيناً منهن 6 
بل اسوأهن وأتعسهن » كن يصرخن : « لا تحبني » ولككن PS‏ 
مخلصا لي ! » 


وما عدا ذلك فان الخلاص من المشاكل لا OG‏ مضموناً 6 des‏ 
المرء ان يبدأ من جديد مع كل شخص جديد . وكنقيجة لبدء الامر من. 


لجحديد مرات ومرات »© فان المرء بتعود على ذلك ¢ dl,‏ الخطاب بدون. 


oy 


دون ان تشتبي ذلك . صدقني ان الامتناع عن أخذ ما لا يشتبيه المرء 


lia,‏ هو ما حدث JUL‏ ‘ ولا داعي لان اخيرك من هي » ما 
.عدا انها كانت قد اجتذبتنى 6 دون ان GAS‏ حقا » بطريقتها السلبية 
الحادة . لقد كانت تحربة مهروءة حقا > كا كان علي ان اتوقع » ولكن 

. نسستها سسرعة و ارها بعد ذلك‎ [aly » في نفسي أبة تعقدات‎ GS 
كانت في نظري تفصلها‎ LL ان يكون لما رأي . ثم ان طريقتها‎ 
بضعة اساببع عامت انها قد اخبرت‎ sad » عن العالم . وعلى كل حال‎ 
الخداع‎ des كنت‎ gh فتاة اخرى بنقائصي . وشعرت في الحال‎ 
كا ظننت »2 وانه لم يكن يعوزها الادلاء‎ LL توعا ما » وانها م تكن‎ 
(Sab بحم . ثم هززت كتفي وتظاهرت بالضحك . بل انني ضحكىق‎ 
يكون‎ JE م تكن مبمة » واذا كان هنالك اي‎ BUI فمن الواضح ان‎ 
ما فيه من‎ JR © التواضع فيه قاعدة » أليس ذلك الجال هو الجنس‎ 
يحاول ان يتظاهر بالامور‎ Le غير المتوقعة ? ولكن لا » فكل‎ رومالا٠‎ 
» .حتى حين نکون وحيدين . وبالرغم من انني هززت كتفي غير مكترث‎ 
بعد فترة‎ Lt ترى 9 لقد رأيت المرأة‎ b gall كان سلوكي‎ LLG 
dy 5 ist قصيرة ¢ وفعلت کل ما کان ضرورياً لاحتذاہا واستعادتها‎ 
ان ينتبين بالفشل . ومنذ‎ Lal oop لاہن لا‎ » fae Lae يكن ذلك‎ 
ذلك الحين » ودون ان اتعمد ذلك »© بدأت » في الواقع © باذلاها‎ 
GOLLY واضطرها الى‎ bowel يكل طريقة . كنت اتخلى عنما ثم‎ 


ot 


إوقات غير le‏ 6 واعاملها كل وحشية »> JR‏ طريقة 6 ef‏ 
انني بالنتيجة ارتبطت بها GE‏ ا اتصور ارتباط السجان بالسجين . 
واستمر ذلك حتى الوم الذي عبرت فيه عن امتناتها بصوت عال لما 
كان يستعبدها » وكان ذلك في pat‏ فوضى اللذة المتوترة المؤلة . وفي 
ذلك اليوم نفسه بدأت ابتعد عنها . ونسيتها منذ ذلك الحين . 


تفق Chee‏ > برغم صمتك المؤدب © في اث تلك المقامرة لاست 
fe de‏ . ولكن فكر في حياتك فقط » b‏ مواطني العزيز ! احث 
في ذاكرتك »2 وريا ستعثر على قصة مشابهة ستخبرني بها فيا بعد . على 
كل حال » كنت حين اذكر ذلك الامر اضحك ثانية . ولكن ذلك الضحك 
كان من نوع آخر » يشبه تقريبا ذلك الضحك الذي سمعته خلفي على 
جسر الفنون . كنت اضحك من خطي ومرافماتي في المحكة . بل 
yp desl a‏ خط بق LSA‏ اكد Sond‏ ی shell gle‏ © 
فم اكن لاكذب كثيراً على النساء . كانت الفطرة تتحدث في سلوي 
اکر رة تيت + وغلة ' ا افقلا Sigel gait‏ 
Ub,‏ تصرخ Ue‏ » والغرور يكشف عن نفسه 6 والا فان الكرم 
الحقبقي يتكشف عن نفسه 6 وكنت في تلك القصة المؤسفة > اكش le‏ 
كنت فى كل مغامراتي الاخرى Bale‏ تعبيراً ما كنت أظن . لقد 
ذكرت من أنا GS,‏ كان في وسعي ان اعيش . وبرغم المظاهر > 
كنت اكثر LS‏ في حياتي الخاصة - ge‏ خين ( رما يستطيع المرء ان 
يقول » خاصة حين ) تصرفت كا اخبرتك  Le‏ كنت افمل تحليقاق 
المينية العظيمة حول العدالة والبراءة . وكنت على الاقل حين ارى 
نفسي افعل ذلك مع الآخرين > غير قادر على خداع نفسي oth‏ حقيقة 


o0 


Gils Gast Ala Gul. Grub‏ ف 3% دا Jue‏ كت قرات 
Els‏ ام y Sl gil‏ كف pial ghlen‏ 2 

وهكذا »> فحين تفحصت المتاعب التي قاسيت منها أثناء فصم علاقاتي 
ا cub Vets‏ ورکی :ی olbley‏ کر ال اکن By el‏ 
قلي . فلم يكن ذلك هو الذي كان يضطرني ce‏ كانت احدى lites‏ 
تسأم انتظار ذروة عاطفتنا وتتحدث عن التخلي عني . كنت انا الذي 
يقوم بالخطوة التالىة في الحال » bl,‏ الذي يستسم » وانا الذي يكون 
بارعا في التعبير » اما بالنسبة للود ورقة القلب ©» فقد كنت اثيرهما في 
النساء » bye‏ في نفسي Le pale.‏ فقط ت واا اکور مستثارا WS‏ 
هذا الرفض » وقلقاً Cal‏ بسبب Stel‏ فقدان ود شخص ما . وكنت 
3 بعض الاحبان اعتقد Ge‏ انني كنت اقاسي . mae‏ الانثى الثائرة 
م تكن تستطيع غير ان تقرك لي انا مسألة التخلي عنما ونسيانها بدون 
مجہود » كا كنت انسى وجودها Ge‏ تقرر 6 يعسكس ذلك »2 ان تعود. 
كلا » م يكن حا او- كرما ذلك الذي كان يرقظني حين BSI‏ 
خطر من ان اصبح موضع النسان » uly‏ كانت تلك هي الرغبة في ان 
اكون bye‏ وآخذ ما كنت في رأبي استحقه . وفي اللحظة التي اكون 
tes‏ 4 رفكو مركي عنس و اكت Gh) gl‏ بن 
ذروة الفتنة » وازداد جاذيمة . 

“Ys‏ ايضا »© بالاضافة الى ذلك ¢ انني في اللحظة التي احصل فيها 
على ذلك الود كنت اشعر بعرئه . وف لحظات استبائي كنت اقول 
لف ان الحل الاي هو في موت الشخص الذي كنت مبتما به 
ولكن موتا » من Lab‏ »> يككون قد ثبت علاقتنا ورسخها > ومن 
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E بون انا مر الا‎ = Ganges قن ناز اق‎ tyme eel ae 
ان بحن الى موت اي شخص »؛ او حتى في حالة التطرف © ان يخلى‎ 
الكوكب من سكانه ليستمتم يحرية لا يمكن تصورها بغير ذلك . كانت‎ 
. & pt ميولي ضد ذلك » وكذلك كان حي‎ 

العاطفة العميقة الوحيدة التي كنت اشعر بها احيانا في مثل هذه 
الامور هي الشكر » حين يكون كل شيء سائراً سيراً حستا » وحين 
يكون في وسعي ان استمتع » وليس فقط بالطمأنينة » LL,‏ بالحرية في 
ان افعل ما اشاء ‏ ولم اكن اكثر طيبة ومرحا مع النساء اكثر من 
طببتي ومرحي مع تلك التي اكون » قبل ان اراها » قد غادرت 
فراش امرأة اخرى . فكأنني كنت أحوال الى الاخرى ll‏ الذي 
كنف القن وال وعك eh‏ اال وی Sh‏ المشاعرى 
تلوح مرتبكة »4 كانت النتىجة التي احققها واضحة : فقد كنت احتفظ 
بالود في abe‏ سبل المتناول › لى استخدمه Ge‏ كنت احتاج Add‏ . 
وانا اقر oh‏ استطيع ان اعيش ee‏ شرط ان تكون كل النساء 
على هذه الارض © او اكبر عدد منهن » متجهات نحوي © في قلق 
GUL » wl‏ من الحماة المستقلة ومستعدات للاستجابة لندائي في أية 
لحظة « باختصار 6 Ps‏ محكوماً علبهن بالعقر حتى اليوم الذي اتنازل 
فىه بالعطف عليبن . وباختصار ايضا » فلكي اعيش سعدا » كان من 
الضروري للمخلوقات التي كنت اختارها ان لا تعيش Gob!‏ . فعليهبا 
ae al‏ ا yes‏ 9 کا © وا .متي قط 


آه » انني لا اشعر بأية قناعة 4 صدقني 6 في اخبارك بهذا . 
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ادفعم شيئا » حين كنت استخدم كل ذلك العدد من الناس في gett‏ » 
حين كنت اضع الناس في الثلاجة » اذا جاز لي ان اقول ذلك » لكي 
احصل علبهم حين أشاء Gy‏ اليوم الذي يعجيني © لا اعرف كيف 
امي الشعور الغريب الذي يتملكني . اليس هو الخجل ? را ? 
اخبرني » با مواطني العزيز » الا يخز' الخجل قلا ? يفعل ذلك ? 
حسنا » رما يكون ذلك Ses‏ » اذن » او واحداً من تلك الانفعالات 
الحقاء التي تتصل بالشرف . يلوح لي على اي حال ان ذلك الشعور لم 
يتر كني منذ المغامرة التي عثرت عليها في قمر ذاكرتي » التي لا استطيع 
بعد OV‏ ان اؤجل اخبارك ها > رغم تحولاتي في الحديث © والجهود 
الخارقة التي ارجو ان تكون قد ستها في شخصي . 


انظر > لقد انقطع المطر ! كن GS‏ وسر معي الى البيت . انني 
منبك OY!‏ غريبسا » ليس لانني تحدثت يكل هذا 6 ولكن نجرد 
التفكير في المزيد الذي يحب على ان اقوله . آله » حستا 6 ستكفي 
بضع كامات لاخبرك ell GUISE‏ . ها هي فائدة ان اقول AS)‏ 
على كل حال ? فلكي يقف التمثال عاريا يجب ان تنطلق عنه الخطب 
ddl‏ ا ينطلق عنه سرب AU‏ . تلك dul‏ بالذات في تشرين الثاني ؛ 
قبل عامين او ثلاثة اعوام من ذلك المساء الذي ظننت” انني سمعت فيه 
ذلك الضحك خلفي > كنت عائداً الى الضفة اليسرى ge dls‏ بطريق 
بونت روايال . وكانت الساعة هي الواحدة بعد منتصف JU‏ © وكان 
مطل مطر خفيف 6 او رذاذ © وينشر الناس في الشارع . وكنت قد 
تركت عشيقة لتوي » ولا بد انها قد نامت في الحين kay.‏ كنت 


استمتع بالتمشي © متخدراً SUG‏ » كان جسمي بهدأ وبرتوي بفيض من 
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يقي ا دف وی لو وا ل یوک ق يو لعو نيلي او وو وي Oe‏ ی ین 


pall‏ المادىء هدوء الرذاذ المحاطل . وعبرت الجسر ومررت خلف قوام 
شخص كان منحنيا على الحافلة » وكان يلؤح عليه انه كارن ملق في 
النبر . Gey‏ امعنت النظر > رأيت فتاة WA‏ ترتدي السواد . وكان 
ظاهر رقبتها » بارداً رطا بين الشعر الاسود وباقة Gall‏ > يثيرني . 


Cees PSs‏ 3 طريقي بعد تردد دام لحظات . ey‏ نباية الجسر 


تبعت الرصيف نحو سان ميشيل حيث كنت اسكن . ولم اکن قد 
سرت اكثر من خمسين خطوة حين سمعت الصوت - الذي » بالرغم من 
المسافة. » لاح Whe‏ بصورة مرعبة » فى صمت منتصف اللمل — صوت 
جسم hi y‏ بالماء . ووقفت بغتة » ولكن دون ان استدير الى الخلف . 


.وسمعت في الحال تقريباً صراخاً تكرر عدهة مرات 6 وكان بنحدر همع 


التبار » ثم انقطع فجأة . ولاح الصمت الذي تبع ذلك > حين سكن 
Gl‏ ووجف fast ©» Casi‏ . واردت ان اركض 6 ومع ذلك فانني 
م اتحرك . وكنت ارتعد » واعتقد ان ذلك كان يسيب البرد والصدمة . 
ob,‏ لنفسي SI‏ يحب ان اسرع » وشعرت بضعف لا يقاوم يسيطر 
علي . ad‏ نسيت ماذا كان تفكيري آنذاك . « فات الاوان > aul‏ 
من المستطاع ... » او انه كان شيئا مثل ذلك . وكنت ما ازال 
اصغي بنا كنت واقفا بلا حراك ٠‏ ثم مضت في طريقي 6 ببطء »> 


ولكن » ها نحن هنا . ها هو بتي » ملحئي ! غداً : أجل » 
لذ روفن اود ناه اعدف السو ره ties cesta gS a‏ 
نتقابل في الحادية عشرة في حانة مدينة المكسىك . ماذا ? تلك 
المرأة + 5ه لست اعرف . لست اعرف حقف] > فل اقرأ الصحف في 
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قرية لعب » أليست كذلك ‏ لا ينقص هذا المكان شيء من العراقة 
والخيال ! ولكنني لم آت بك الى هذه الجزيرة من اجل ذلك › با صديقي 
العزيز . فكل شخص يستطيع ان بريك اغطية yl,‏ ريفية واحذية 
خشبىة Co,‏ مزوقة يدخن فسا الصصادون GS‏ مختارا » وتحيط بهم 
رائحة الاثاث . اني احد الناس »> من الناحية الاخرى » الذين يستطيعون 
ان يروك الامور المامة هنا Ge‏ . . 

لقد Lab‏ السد © وعلينا ان تتتبعه wend‏ ما في وسعنا عن هذه 
البنوت الشاخعرة AT‏ غا Ot‏ ازوك © deed‏ هنا © le, Le‏ 
هو Uy,‏ © الذي ela‏ انهل SGN AN EGET JU)‏ 
يسارك الى تلك الكومة من الرهاد التي يسمونها هنا تلا » والسد Sole J‏ 
على Gul‏ © والساحل الازرق الشاحب عند اقدامنا » وامامنا البحر 
يلون لول ALI‏ الخفف © سنا تعكس الساء الشاسعة صفحة الماء عديمة 
اللون . WE pe‏ مشبعة بالرطوبة Ge‏ ! كل شيء أفقي » دون ان 
يكون هنالك اي تغبير بريح النظر > والفضاء عدم اللون « والحماة 
ميتة . البس ذلك .هو العدم التام واللاشيئية الدائمة > واضحين للعين * 
ثم انه ليس هنالك اي بشر » لا شر هنالك ! انا وانت نواجه 
الكوكب المىجور اخيراً . السماء Le‏ ? انت على Ge‏ با صديقي العزيز . 
اننا Grads BRS‏ وتطلق اعمدة دوارة من الريح وتغلق بوابات 
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LL‏ . تلك هي المائم . الم تلاحظ ان شاء هولنده تتلنء لابين 
المائم © التي لا يراها احد بسبب ارتفاعما » وهي تصفق احنحتها وتعلو 
by,‏ جماعات » SE,‏ الفضاء السماوي يكتل كشفة من الريش الرمادي 
الذى Gls‏ ارج نهنا ol « kay‏ الخال “تفظن Whe‏ فى JEW‏ 
db‏ ايام السنة . وهي تدور فوق الارض وتنظر إلى الاسفل وتود لو 
deg‏ . ولكن » لس Wha‏ غير البحن والقنوات © والسطوح المغطاة 
بلوحات الدكاكين » دون ان يكون Wha‏ رأس تحط عليه . 


انت لا تفہم ما اعني FL BL?‏ . لقد نسيت الموضوع الذى 
كنت اتحدث فيه . واضعت ذلك الوضوح الذي كان متدحه الاصدقاء 
في شخصي Sl.‏ اقول « اصدقائي » “٠‏ ايضا 6 بصورة تقليدية » وليس 
لدى الان اي اصدقاء »> وانما لدي فقط شركاء في الاثم . Ns‏ اعوض. 
عن ذلك »© زاد عددهم 4 انهم الشر جمميعاً . وبين هؤلاء. الشر esl‏ 
اول اميع . Gill‏ هو قريب وقي متناول اليد هو الاول Elo‏ . وكيف 
لي ان اعرف انه ليس لدى اصدقاء * ان ذلك سهل جدا . لقد 
اكتشفته في البوم الذى فكرت فيه بالانتحار لاعبث بمشاغرهم » لاعاقبهم 
GS‏ نا Gdlel + oS,‏ ن 2 Gatien‏ البفشن © gly‏ ,نشدي ol‏ 
oh‏ عوقب . ad‏ ادركت انه لم GR‏ لدي اصدقاء . وحتى لو كان 
لدي اصدقاء نما كنت لاصبح في حال افضل . ولو كنت قادرا على 
' الاتتحار بحيث استطيع ان ارى ما سسفعاونه بعد ذلك فان الامر كان 
سيستحق ان انتحر من del‏ . ولكن اعماق الارض مظامة با صديقي 
العزيز »> والتابوت ARI, che‏ يمنع النور . هنالك عبيون الروح - 
بالتأكيد ‏ اذا كانت هنالك روح وكان لما AS, ! ope‏ ترى اننا 
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لسنا متأكدين ولا EK‏ ان نتأكد . والا فسيكون هنالك حل » 
وسسكون في وسع المرء ان يكون جادا . ان اليشر لا يقتنعون ابداً 
HLL‏ وصدقك due,‏ عذابك الا حين توت . وما دمت Le‏ فان 
قضىتك مغمورة في الشك © وليس لك اي حى في الحصول على غير 
شكوكبم : وهكذا فاذا كان هنالك اي يقين من ان المرء يستطيع ان 
يستمتع بالمشهد » فان الامر سيستحتى ان شت هم الامور التي ليسوا 
على استعداد لتصديقها وهكذا يدهشهم . ولكنك تنتحر ©» ومناذا بهم 
اذا كانوا سيصدقونك ام لا ? فلن تكون موجوداً لتشهد دهشتهم واسفهم 
( العابر على افضله ) > ولن تشاهد 6 كا يحم كل انسان 6 حتى ولا 
جنازتك . ولكي لا تكون قضية غامضة ©» يحب علىك الا تكون 
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موجودا ‘ هذا هو كل tom‏ 2 


gall 2‏ الآمى Ses 1S ee E‏ اللاي 

لقد قالت فتاة Gall God‏ منعها من الزواج بخاطب متاز : « ستدفع 
ممن ذلك ! » وانتحرت . ولكن الوالد لم يدفم شيئا . لقد كان يحب 
الصبد . وبعد BM‏ اسابيع عاد الى النهر - لينسى > كا قال . وقد 
كان Ge‏ » ونسي . والحقيقة هي ان عكس ذلك فقط هو ما كارب 
سيثير Lites‏ حقآ . انت تظن انك oF‏ لتعاقب زوجتك »2 سنا انت 
في الواقم تطلق سراحها . ومن الافضل لك ان ترى ذلك . وبالاضافة 
الى ذلك دعنا لا نبحث gl . Ke‏ احب الحياة ‏ هذا هو ضعفي 
(abl‏ . احا at‏ انني لا استطيع ان اتصور ما هو ليس بحياة . 
ومثل هذه اللهفة تتميز بشيء من الرعاعية » ألا تعتقد ذلك # فالارستقراطية 
لا تستطيع ان تتصور نفسها بدون بعض البعد الذي يحيط بها وحياتها . 
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وال غوت اذا كان ذلك قروو وهو SOT RS‏ عن ان تس 
ولكنني Al‏ لانني استمر في حب نفسي . فبعد کل ما اخرتك به » 
ماذا تظنني قد eal‏ ا lt 5 Sea‏ ميا 
هنا » لقد كنت اسأم من الآخرين على الاخص . وقد كنت اعرف 

نقائصي وآسف ها حقا . ولكنني مضبت في نسيانها ole‏ مستحق . 
واستمر اتهام الآخرن لي »> يعكس ذلك بصورة دائّة في قلي . بالطبع 
هل cla‏ بذلك ? تظن انه غير منطقي ? ولكن المسألة هي ألا 
نظل منطقيين . المسألة هي ان نتملص »> وفوق ذلك اجل © فوق 
ذلك »© المسألة هي ان نتخلص من حك الآخرين . ولست اعني يذلك 
تحنب العقاب . لان العقاب يدون حك امر deel GRe‏ . وله اسم > 
Sas‏ عن هذا » يضمن براءتنا : انه يدعى سوء الحظ » كلا » بالعكس »> 
انها مسألة التملص من الحم > وتحنب ان يكون المرء La Ke‏ على 
الاطلاق © دون ان ينطق احد بالحم عليه . ولكن المرء لا يستطييع 
ان بتملص من ذلك بسبولة . فنحن اليوم مستعدون للحم قدر استعدادنا 
للحاع . مع هذا الاختلاف : انه ليس هنالك نواقص نخشاها . .وادا 
كنت تشك فى ذلك » استمع الى حديث المائدة © اثناء شهر آب »© في 
الفنادق الصصفية حث يتلقى زملاؤنا المواطنون الكرام علاجا من السأم . 
واذا كنت ما تزال متردداً في الاستنتاج » اقرأ كتابات رجالنا العظام 
الآن . او لاحظ عائلتك » Hh,‏ ذلك الكثير . يا صديقي العزيز » 
دعنا نمنحهم اي عذر 6 مها كارن صغيراً » ليحكوا علينا ! Vig‏ 
فسمتركوننا اشلاء . ونحن مضطرون الى اتخاذ الاحتياطات Gl‏ يلجأ 
Lal‏ مروضوا الحموانات . فاذا كان المروّض سيء الحظ قبل ان يدخل 
Gal‏ فيجرح نفسه ببِنا هو يحلق ذقنه › فأي حفل سيكوت 


534 


للحبوانات الوحشية ! لقد ادركت هذا في اللحظة التي ساورتني فيها 
- الشكوك من انني م اكن موضع الاعجاب الى ذلك ا . ومئذ ذلك 
od‏ لم اعد موضع ثقة . ولا كنت انزف LW‏ > فلم يكن هنالك اي 
J Sot‏ » لان الوحوش ستلتبمني 0 

وظلت علاقاتي بمعاصري” كذلك > ومم هذا فقد كانت شاذة . ول 
يتغير اصدقائي > وكانوا في بعض الاحبان يستمرون في امتداح التوافق 
والطمأنينة اللذين كانوا blest‏ صحبتي ولكنني كنت ادرك النشاز 
والاضطراب اللذين كنا علآني . وكنت اشعر بأنني صرت سبل الأخذ» 
معرضا لاتهام الناس . وم يعد زملائي في نظري اولئك الناس الحترمين 
الذين كنت معتاداً pple‏ . وتحطمت الدائرة التي كنت مركزها واصطفوا 
في صف. يشبه صف الحكام على منصة القضاء . والحى انني في اللحظة التي 
عرفت فما ان هنالك شيئا يصدر حكه على » CS ol‏ انه كان في الناس 
ذل لهاو ued‏ ال Led.‏ © كوا AS a‏ اواج CS‏ 
ولكنهم كانوا يضحكون . او انه قد لاح لي ان كل واحد كنت 
اواجبه كان ينظر الي بابتسامة خفية . وكان في نفسي Cal‏ » في ذلك 
الحين » انطباع ob‏ الناس كانوا يدفعونني Hs‏ انني تعثرت مرتين او 
ثلاثا حين كنت ادخل الحلات العامة . بل انني سقطت على الارض 
في احدى المرات . ول يستغرتى الديكارتي الفرنسي الكامن في نفسي Gy‏ 
SL 4b‏ ليقبض على نفسه Crt‏ كل تلكالحوادث الى القوة الوحيدة المعقولة- 
اي الصدفة . ومع ذلك فقد ظلت الشكوك في مخلها: . 

واستثير abel‏ مرة » ولم يكن صعبا بالنسبة لي ان اكتشف انه كان 
| لي اعداء في مبنتي اولاً » وكذلك في حياتي الاجتاعية . كنت قد 
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“He CA كارف‎ ge 0557 Dia #.بوكاة:‎ Gand) بدا بها‎ cul 
تنه دور‎ Se Tale كله ليها‎ SOUS, oR jeep gas at 
LAT كان .اصعب وأشد‎ aa * حون الناحة الاغرى‎ TS ojo al 
كان لدي اعداء بين الناس لم اكن اعرفهم الا‎ ah بالنسبة لي » ان اقر‎ 
قلي » وانني لم اكن اعرفبم ابداً . كنت اعتقد دام » بالذكاء الذي بينته‎ 
لا يعرفونني لا کن ان يقاوموا حبهم لي فيا لو‎ yall لك ان اولئك‎ 
واحبت العداء خاصة بين اولئك الذين كانوا‎ ad | عرفوني . كلا أبداً‎ 
يعرفونني معرفة بعبدة دون ان اعرفهم شخصيا . ولا شك في انهم كانوا‎ 
كاملة »> مكرسة للسعادة » وهذاامر لا عكن اغتفاره.‎ ole يظنوننى اعيش‎ 
ان ااي الماع كين تلوح بطريقة معينة » تثير سخط المار . وكذلك.‎ 
الوقت ©» كنت‎ Gas كانت مليئة الى حد الانفجار . ويسبب‎ GL ob 
. ارفض كثيرا من المروش وک بعد ذلك انسى رفضي للسيب نفسه‎ 
لي من اشخاص ل تكن حياتهم كامة »> ولهذا‎ esas وكانت تلك العروض‎ 
. السبب بالذات فان هؤلاء كانوا يتذكرون رفضي‎ 


وهكذا » ففي النهاية » ولآخذ مثلا واحداً فقط » صارت النساء يكلفنني 
WE‏ فالوقت الذي كنت اكرسه هن / اكن استطيع ان اخصصه للرجال» 
ولم يكن هؤلاء يغتفرون لي ذلك ? فهل هنالك طريقة الخروج من ذلك 
ان نجاحاتك وسعادتك تغتفران لك فقط اذا كنت توافق بكرم على اشراك 
. الآخرين معك. ولكن» لكي تكون سعيداً فانه يحب عليك الا تکون مهتم 
بالآخرين اكثر مما يحب . eth,‏ فلا مهرب هنالك . فاما ان تكون 
سعيداً ومحكوما »> او مبرءاً Lat,‏ . فاما الننسبة لى فان العدالة كانت 
اعظم : لقد حك على بسبب النجاحات الماضية . وقد عشت زمنا طويلاً 
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bl‏ اتوم ان اميم كانوا متفقين معي “ بنا امطرت علي الاحكام 
والسهام والسيخرية من كل حانب ٤‏ وكانت كلها عير مكترثة 4 Age,‏ . 


CSG صرت ع اليك كل ار‎ dS Ul اھ‎ Oey 
: الذي كنت افقد فيه كل قواي في الحال. وبداً الكون كله يسخر مني‎ 


وهذا هو ما لا يستطيع احيّاله اي رجل ( ما عدا اولئك الذين 
ليسوا بأحماء fe‏ — بعبارة اخرى : الحكياء ) . والحقد هو المقابل 
wy‏ الممكن . فالناس يسرعون فى الحم لكي لا محم عليهم انفسهم . 
ماذا تتوقم ؟ ان الفكرة التي تحضز الانسان حضوراً Laub‏ « وكأنها 
صادرة من صمم طبيعته » هي تلك القائلة يبراءته »> ومن هذه الزاوية 
ee Lb‏ مثل ذلك الفرنسي في معتقل بوخنوالد النازي الذي اصر 
على تسحمل شكوى عند الكاتب الذي كان هو نفسه Cee‏ والذي OS‏ 
يسجل وصوله . شكوى 1 eee‏ الكاتب ورفقاؤه وقالوا : « لاجدوى 
في ذلك اا العحوز . انك لا تسجل الشكاوى هنا » . وقال الفرنسي : 
« ولكنك ترى با سبدي ان Quad‏ استثنائية . انا بريء! » 

نحن جمعا قضايا استثنائية . ونحن Cone‏ نود ان نستأنف ضد. 
شيء .ما ! وکل واحد منا pe‏ على Gly‏ بأي من » Ge‏ اذا كارت 
عليه ان يتهم الجنس الشري كله والساء نفسها . وانت لن tr‏ 
شخصا اذا مدحته على المهود التي صار بواسطتها GS‏ او ESS‏ . ومن 
الناحية الاخرى > فانه سيغتيط اذا ايديت اعجايك يكرمه الطبيعي . 
a wi ey‏ بدن أنه NG‏ قرت ye‏ كات عجرف انيف 
يسبب طبيعته او هزاياه »> ولكن يسبب الظروف السيئة » فانه سيكون 
شاكراً لك جداً . وني اثناء خطبة الحامي »> at‏ الفرصة للبكاء . ومع 
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.ذلك فلست هنالك اية مزية فى ان يكون المرء اهنا او OSS‏ بالمولد » 


. ى) ان المرء لس مسؤولاً عن كونه بجرما بطبيعته وانما بظروفه‎ LE 
© الحسنة » اي اللامسؤولية‎ LIM الانذال يبحثون عن‎ Nga ولكن‎ 
وهم يدعون بلا خجل ببررات الطبيعة او بأعذار الظروف > حمى اذا‎ 
» كانت متناقضة . والامر الضر وي هو ان هؤلاء حب ان يكونوا ابرياء‎ | 
وان افعالهم السيئة التي تسببها الظروف السيئة الآنية يحب‎ >»٠ التساؤل‎ 
. الا تكون مؤقتة . وكا اخبرتك »2 فالامر لا يعدو التملص من الحكم‎ 
3 والحصول على الاعحاب والعذر لطسعة المرء‎ dla ولما كان التملص‎ 
2 حاولون ان يكونوا اغنياء . لماذا‎ et! وقت وأحد » صعا > فان‎ 
على الاخص لان الثراء يحميك من الحم عليك مبائرة ويبعدك عن‎ 
. .واسعة مسورة 6 وعربات خاصة 6 ومقصورات من الدرحة الاولى‎ 
هو عفو 6 وهذا‎ kl, » LE تيرئة‎ get 4 .الثراء » با صديقي العزيز‎ 


.هو Ele‏ امر ستحق الاخذ . 


قبل كل شيء » لا تصدق حين WL‏ اصدقاؤك ان تكون Cale‏ 
م 1 انهم برجون فقط ان تشجعهم على الرأي الحسن الذي برونه عن 
انفسهم وذلك ob‏ توفر هم التأكيد الاضاني الذي بجدونه في وعدك هم 
بالاخلاص . كيف يكن ان يكون الاخلاص شرطا للصداقة wl?‏ 
حب الحقيقة بأي ع هو ميل للا سقي على سیء ولا سي ء دقاو da‏ 5 أنه 


.من الشرور © وهو يكون في بعض Lila‏ من الامور RSM‏ » او 
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انه يكون اتانية . رهذا » فاذا وجدت نفسك في ذلك الموقف فلا" 
تتردد : عد ob‏ تقول الحقيقة . ثم الكذب بعد ذلك قدر استطاعتك .© 


مضاعفا على ودك هم 0 


وهذا صحيح الى درجة اننا نادرأ ما GS‏ باولئك الذين هم افضل. 
منا . وانما fat‏ اكثر الى الفرار من صدقهم . وغالياً ما Gis‏ § من 
الناحة الاخرى © لأولئك الذين هم مثلنا والذين يقاسموننا ما بنا من 
ضعف . وهكذا فتحن لا نريد ان Jat‏ انفستا افضل او اركف Let‏ 
الآخرون افضل » LY‏ يحب ان pa‏ اول لحم يثبت انه ينقصنا شيء. 
ما . ونحن نفضل فقظ ان نكون موضم الشفقة وان Gab‏ التشجيح 
في LAY‏ الذي تكون قد اخترناه . وباختصار > نحن نريد في الوقت 
نفسه ان نكف عن كوننا GET‏ » دون ان نبذل. Toye‏ لتنقية نقوسنا . 
as at‏ كني US gale Cee‏ :دكن be‏ الفط اا 
وتنقصنا الطاقة الشريرة ا تنقصنا الطاقة الخيرية . اتعرف Glo‏ حقاً 9 
ا للشطان ! انت اذن تعرف ان دانتي يقدل فكرة اللائكة الحايدين 
في المعركة بين الله والشيطان » وهو يضعهم في اطراف الجححيم > وهذه 
الماطقة هو نوع من المدخل الممدئي الى جحممه »> ونحن فيها با صديقي 
العزيز : 

. الصبر ? ريا تكون على حتى . فان انتظار يوم الحساب الاخبير 
يتطلب صبراً . ولكن حقيقة الامر هي اننا على عجل من امرنا . OF‏ 
على عجل حقا بحيث اضطررت الى جعل نفسي قاضيا تائباً . des‏ كل 
حال » فقد كان de‏ اول ان اعرف كيف اتصرف Lah‏ لاكتشافاتي ». 


VW 


واضع نفسي في مستوى ضحك المماصرين . ومنذ المساء الذي نودي 
فيه علي فقد نودي على Sad‏ — كان على ان اجيب »© او Stl‏ عن 
الجواب على الاقل . ولم يكن ذلك J‏ » لاني ظللت اتعثر يعض 
الوقت . كنت سأتعم من تلك الضحكة Lill‏ والضاحكين » اولاآً » 
كيف ارى GEIS‏ بوضوح واكتشف اخيراً اني لم اکن بسيطا.لا (pais‏ 
فهذه الحقيقة ليست بسيطة کا تلوح لك . فالامور التي نسميها حقائق 
WL!‏ هي تلك التي نكتشفها بعد ان يكتشفها الآخرون . 


بالازدواجية الاساسية في الكائن الشري . ثم ادر كت »> كنتيحة لغوصي 
:في ذكرتي » ان التواضع ساعدني على التألق »2 والخضوع اعانني على 
السطرة « والفضلية شجعتني على الطغيان . وكنت أشن الحرب بالطرق 
الساسبة “ وبالتالي كنت احقق عبر الوسائل التي لا تلوح ذات علاقفة 
bles‏ كل ما كنت أشتببه . فم اكن لاشكو » مثلاآً » من ان احداً 
لميمكن يكترث ليوم عبد مبلادي . بل ان الناس کانوا يندهشوت » معجبين 
نوع ما > Cay‏ حصافتي بهذا الخصوص . ولكن سيب لا اكتراثي 
كان اشد حصافة من ذلك كله : ad‏ كنت gel‏ الى ان اكون منسياً 
لكي يكون في وسعي ان اشكو لنفسي » وقبل عدة ايام من ذلك 
التاريخ الكبير > ( الذي كنت اعرفه جيداً ) »> كنت حذرا » lige‏ 
الى Yi‏ أدع ae Gt‏ هي Gy! Log! ts‏ الذين .كنت اعتمد. ge‏ 


ومها كار 8 ذلك ٤‏ قبعد المحث الدقيق ف نفسي ‘ حرحت 


عدم يقظتهم © او ببعث ذاكرتهم dl)‏ احاول مرة ان أمضي الى حد 
تغمير تقو sol‏ اصدقائي 9 ) وحين احصل على الوحدة التامة > 
استطبع ان استسلم لمتعة التأسف الذاتي التي تتصف بالرجولة . 


Ve 


.وهكذا فان ظاهر جميع Blas‏ م يكن له غير باطن اقل قيمة . 
صحيح ol‏ نقائصي كانت تفيدني من tab‏ اخرى . هنالك Ve‏ الضرورة 
التي كنت احس ہا لاخفاء الجانب الشربر من حباتي » تلك الضرورة التي 
منحتني ملامح باردة تلوح وكأتها ملامح الفضيلة »> كا ان لا اكتراثي 
جعلني bye‏ » وادت انانيقي الى كرمي > وسأتوقف هنا » لان احصاء 
عدد كبير من هذه المتناقضات سيريك ALL‏ التي اريد ان اوضحها . 
وبالرغم: من ان مظبري الخارجي كان خشنا الا اني لم اكن استطيع ان 
اقاوم دعوة من امرأة لتناول قدح شراب ! وكن يعتبرنني نشطا » 
Gye‏ » & ان الفراش كان ملكتي . وكنت اعلن عن وفائي > ولست 
اظن ان Lert Wha‏ واحداً احبيته dy‏ اخنه . ولکن خبانتي م 
تقف فى طريق وفائي بالطبع . وكنت انحز الاكداس BUI‏ من العمل 
خلال فترات خمولي المتتابعة »ولم اكف عن مساعدة جاري »© والفضل 
في هذا يعود الى استمتاعي به . ولكنني مها اعدت هذه الحقائق على 
نفسي فانا لم تكن لتعطيني الا تعزية سطحية . كنت في cle‏ بعض 
الايام اثير القضية ضد نفسي بصورة كاملة » واصل الى Sl‏ كنت افضل 
في الاحتقار من اي شيء آخر . فكان الناس الذين ساعدتهم اكثر من 
الاخرين هم اولك الذين كنت احتقرهم اكش . كنت Gal‏ يومياً في 
وجوه كل العميان » بطريقة مشبعة االمجاملة والثبات احمل بالعاطفة . 


. اخبرني بصراحة » هل هنالك اي عذر لي ? هنالك عذر احد 4 
ولكنه شرير الى Sli»‏ لا استطيم ان آتي به dey.‏ اي حال ©» 
فها هو : م يكن في وسعي على الاطلاق ان اعتقد oly‏ شؤون الشر 
هي من الامور الجدية » وم تكن لدي أي فكرة عن مكن الأمور 


4 


ما كنت اراه حولي فقد لاح لي ذلك لعبة متعة وحسب > 
او de‏ هنالك حقاً oye‏ ومعتقدات لم يكن في وسعي ان افېمہا . 
وكنت Eb‏ انظر بدهشة 6 وببعض الشك » الى تلك الخلوقات الغريبة . 
التي كانت توت من اجل JW‏ > وتهلك cry Le‏ ضياع « مركز » 
او تضحى بنفسها بطر das‏ سامية iSle‏ من J!‏ رفاه عائلتها ٠.‏ كان 3 
وسعي ان افبم اكثر من ذلك الصديق الذي قرر ان ينقطع عن التدخين 
والذي استطاع ان ينجح في ذلك بواسطة الارادة المحردة.. Sa‏ صباح 
احد الابام فتح الصحمفة ,15 انه قد تم تفجير القنبلة الذرية الاولى > 
ولا عم مما احدثته من نتائج باهرة » هرع الى دكان el‏ في الخال . 

4 بعض الاحان اتظاهر بأخذ الحياة مأخذاً جديا . ولكن 
الحاقة الكامنة في تلك الجدية كانت سرعان ما geet‏ فأمضي في لعب 
دوري قدر استطاعق 5 كنت العب دور القادر على الامور 4 الذي ¢ 
الفاضل"» المتمدن» المصدوم > الممعن في الرغبات»المجبول على الشعور بالرفقة مع 
الآخرين »> الواعظ ... باختصار » لمست GL. Wha‏ للاستمرار في 
دلك . قلا بد انك ادركت اد كنت مثل دؤلاء اله Own)‏ الدين م 
متعمسا « عدا حين حنت امثل في التمشليات التي كنا نقممها لمتعتنا 
الخاصة . وفي الحالتين » كانت هنالك قواعد للعبة »> غير lly > dole‏ 
كنا نستمتع براعاتها UI,‏ كانت Gey. MS‏ الآن 6 فان حفلات 
ايام الآحاد في الساحات الرياضية الحافلة بالناس »© وفي المسرح »© الدي 


Y۲ 


احبه بأشد الاندفاع » هي الاماكن الوحيدة في العام التي اشعر ted‏ بالبراءة. 


ولكن من الذي سيعتبر مثل هذا الموقف مشروعاً في دنيا الحب 
ولوك رشان Glo SS E 20S: pay Flea‏ 
ذلك ?2 GK‏ ان اتصور حب ابزولده في القصص فقط 6 او de‏ 
خشبة coll‏ . كارت الناس يلوحون لي 2 بعض الاحسان » حين 
يكونون على فراش الموت © مقتنعين بادوارهم . وكانت العبارات الي 
يتحدث بها زيائني المساكين تقع على مسمعي بطريقة تناسب النموذج 
ذاته . وهكذا » فاما كنت اعيش مع الشر دون ات اشاركهم في 
اهتاماتهم > لم يكن في وسعي ان أؤمن بالالتزامات التي كنت افرضها 
على نفسي . كنت SU‏ وكسولاً بحيث كان فى وسعي ان اعيش بنسبة 
ما كان Lin‏ مني في Se‏ وعائلتي »> او Wall Go‏ . ولكني 
كنت افعمل ذلك كل مرة بشيء من اللااكتراث الذي كان يفسد كل 


شیء . ud‏ عشت Ge‏ كلها Gis‏ قانون مزدوج . وكانت اشد افعالي 


جدية هي في الغالب تلك الى كنت اقل اشتراكا فيبا . ألم يكن 
ذلك 6 بعد كل هذا » السبب في عدم استطاعتي منح الغفران لنفسي > 
بالاضافة الى اخطائى > الامر الذي جعلني اثور بأشد العنف ضد الحم" 
الذي كنت اشعر به يتكون في نفسي وحولي © والذي اضطرني الى 


استمرت حاتي فترة من الزمن في مظبرها الخارجي وكأت شيا لم . 
يتغير . كنت على القضبان » منطلقاً الى الامام » وازداد مديح الناس 
لى » وكأن ذلك كان مقصوداً . وهذا هو بالضمط مصدر المتاعب . 


انت تذكر Qu Tae‏ الذي يقول : « الويل لك حين يتحدث الناس 


YY 


! قائل هذه العبارة يتح دث بالحكة‎ ol < 5 » ! بالخير عنك‎ lee 
دون‎ Chel تضطرب وتتوقف‎ oly USUI الويل لي ! وهكذا » فان‎ 
. تقسير‎ EVA OR ol 


shay Tayi لبان‎ gr Sal بق‎ gee Sees ay 

اقيس السنوات التي تفصلني عن ايتي » وافتش عن Mal‏ مشابهة لي بين 
اولئك oll‏ هم في مثل عمري ols‏ كانوا موتى في ذلك الحين . وقد 
gle‏ التفكير في انني قد لا اجد الوقت الكافي للقيام بمسؤولياتي . 
مسؤوليات ? لم تكن لدي فكرة عن ذلك > بصراحة 6 هل كانت 
هنالك اية قيمة لما كنت اقوم به تبرر الاستمرار فيه ؟ ولكن الامر لم 
يكن كذلك LE‏ . لقد لاحقني خوف مضحك . والحق ان المرء لا 
ستطيع ان عوت بدون ان يكون قد اعترف يكل اكاذيية . لس لله 
او لاحد من ad . ale‏ كنت فوق ذلك » ۴ يمكنك ان تتصور 

» كلا » كان ذلك اعترافا للشر © لصديى » لامرأة احا‎ Tae 
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ع Lat RS BIS) Ete cub BOY,‏ ل هات الاشاة 


—* 
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فان الموت يدفنها . لن يعرف احد مرة اخرى حقيقة هذه المسألة »ما 
دام الشخص الوحيد الذي يعرف ذلك هو المت الذي نام مع سره . 
ob,‏ هذا القتل المطلق للحقيقة Gi‏ بالغيبوبة . واليوم »© ودعني 
ابدي دهشتي من ذلك »© صار هذا يببجني جة شديدة . هنالك Ma‏ 
النكرة gil‏ شن tel gl Ul‏ الان مرف مهنا ربعن عه ا 
وانني املك شيئاً ظل البوليس عبر ثلاثة قرون يبحث عنه > وهذه 
الفكرة منحتني Ub the‏ . ولكن دعنا لا نستمر في et‏ ذلك . فم 
اكن قد وجدت الوصفة في ذلك od!‏ » وكنت شديد القلق . 


Vt 


ولكنني جمعت اطراف شجاعتي بالطبع bu.‏ كانت اكذوبة رجل 
.واحد ستهم في تاريخ الاجيال ? واي ادعاء يكن في LES‏ في اخراج 
اكذوية لا قيمة لها > مغمورة في بحر الدهور كذرة الرمل في hdl‏ » 
الى نور الحقيقة ! قلت لنفسي Cal‏ ان موت الجسد طبقا لما رأيته في 
اولئك yall‏ ماتوا » كان a4‏ ذاته عقابا LI‏ يمحو كل شيء . 6 انه 
يتم كسب الخلاص ( اي الحق في الاختفاء GE‏ ) في متعة عذاب الموت . 
وبرغم ذلك ازدادت تعاستي » وكان الموت امنا في Led!‏ على فراشي » 
وكنت استبقظ معه كل cle‏ . واصبحت المدائح غسير محتملة بالنسبة 
لي WE Ale‏ . ولاح لي ان الزيف ازداد معا بيحيث لم يعمد في 


وسعي ان اقفوم نفسي ثانىة . 


وحل يرم لم اعد فيه احتمل ذلك . وكان رد فعلي الاول متطرفاً » 
نما دمت كذابا لا بد لي من ان اكشف عن ذلك واواجه بازدواجيق 
كل SG!‏ المنتوهان Ge‏ فل Lae ol‏ ذلك . وسا ككف 0 
حقيقتي »© متقبلاً التحدي . ولكي اقضي على الضحك « كنت fol‏ بالقاء 
نفسي في المزء العام . باختصار © كانت المسألة ما تزال تتعلق بالتملص 
من الحم . لقد اردت ان اضع اولئك الضاحكين الى جاني . او ان 
اضع نفسي الى جانبهم على الاقل . وفكرت © مثلا © بمراحمة العمبان 
في الطريق > ومن الغبطة الخفية اللامتوقعة التي كان هذا ينحني اباها » 
.ادركت م كان كبيراً ذلك الجانب من روحي الذي كان يحتقرهم . ٠‏ 
وصممت على ان اثقب اطارات سيارات العاجزين » واصرخ « البروليتاريون 
القذرون » تحت المياكل الخشبية التي يعمل عليها العال » واصفع 
الاطفال في النفق . وكنت احم یکل ذلك eA,‏ : افعل Gar‏ منه » 


Vo 


او انني Ge‏ اذا كنت قد فعلت GE‏ منه فقد نسيته . وعلى اي 
حال » فان US‏ « العدالة » نفسها كانت تصيني ينوبات غريبة من 
الغضب . ومضمت بالضرورة في استخدامها في طي القضائية » ولكنني 
انتقمت بالنيل علناً من الروحمة الانسانية 20 عن ببان يفضح 
oles!‏ الذي يفرضه المضطبدون انفسهم على الناس الحترمين . وفي 
يوم من الايام » be‏ كنت اتناول طعاما We‏ من. ابو جامبو في مطعم 
جانبي على الطريق وكان هنالك شحاذ يضايقني » طلبت من صاحب 
المطعم ان oo by‏ . واتفقت We‏ مع عبارة ذلك القاضي : « انت 
تربك الناس . ضع نفسك bs‏ في مان هؤلاء السادةوالسيدات !» 
واخيراً » كنت اعبر لكل من كان يصغي عن اسفي BY‏ لم يعد في 


a 


الوسع التصرف كا فعل اقطاعي روسي كنت. معجبا بشخصيته . فقد 
كان بأمر بضرب الفلاحين الذين Speed‏ له والذين لا ينحنون له لكي 
| يعاقب الجسارة الي كان يعتبرها جرعة في الخالتين . 

ومها يكن الاهر » فانني اتذكر تطرفا اشد . ad‏ بدأت اكتب 
Ul >‏ الى البولس » و « تأليه المقصلة » . وعلاوة على ذلك » كنت 
اضطر نفسي الى زيارة المقاهي الخاصة بصورة مستمرة » حيث بحجتمم 
by Kae‏ الاحرار الانسانيون الذين يتهنون الانسانية . وكارن سجلي 
الحاقل الممتاز في الماضي يتيبح لي الترحسب . وهنالك © وبدون ان يلوح 
عل“ ذلك » كنت اطلق تعبيراً منوعا : « شكراً لله ... » او بساطة 
اشد : « اهي .. » وانت تعرف اي اطفال خجولين صغار هم ملحدو 
مقاهينا . وكانت تتبع ذلك التعبير الجسور لحظة دهشة © ثم ينفجر 
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يصغوا لاي شيء .. بينا برتحف الجيع كالشياطين في الماء المقدس . 


قد تعتبر ذلك طفولا . الا انه قد يكون هنالك سيب جدي لتلك 
النكات الصغيرة . لقد اردت ان اقلب اللعبة رأساً على عقب © وفوق 
ذلك اردت ان ادمر تلك الشهرة التي كانت تحيطني بالاعجاب والتي كان 
جرد التفكير فيها obs wth Gre‏ الغضب . وقد يقول الناس بعذوبة: 
» رحل مثلك ...4 وبهرب الدم من وجهي . فلم اکن اريد احترامهم 
لانه لم يكن عاما » وكيف يكون عاما اذا لم اکن انا لاقاسمهم ااه 8 
ولهذا فقد كان من الافضل ان اغطي على كل شيء » الحم والاحترام » 
دغطاء من السخرية . كان على ان احرر باي كن الشعور الذي كارف 
يخنقني . ولكي اكشف لكل الاعين حقيقة الكيان الشمعي اميل الذي 
كنت اعرضه في كل مكان » كان ob de‏ احطمه واخرج ما dehy‏ . 
اذكر مثلاً حاضرة غير Ley‏ كان على ان Wall‏ على dele‏ من الحامين. 
الشبان الناشئين . وبعد ارن gals‏ المديح الخبالي الذي احاطني به 
رئيس النقابة الذي قدمني » لم استطع المقاومة طويلاً . وكنت قد بدأت 
يا لماسة والاندفاع المعبودين بي » ولم يكن ذلك صعا de‏ » ولكنني 
رحت فجأة أشيد بالمشاركة كنظام للدفاع . وقلت ان ذلك لم يكن لان 
المشاركة التي اوصلها الى الكال التحقيق الحديث الذي يحم في وقت 
واحد على اللص والشريف ليسحق الثاني يجحرائم الاول . بالعكس > 
فقد كنت ادافع عن اللص بفضح جرائم الشريف > اي الحامي في هذا 
المثال . وقد اوضحت الامر بعناية : 

> لنفترض انني قبلت الدفاع عن مواطن يثير العطف » قاتل يسبب 
الغيرة . كنت سأقول : أا السادة الحلفون > فكروا في الغضب الذي 


يف 


لا غبار عليه حين Gy‏ المرء طبيعته الخيرة موضع الاختبار etal‏ )3 
. الجنس اللطيف . بالعكس > أليس اخطر ان اكون بالصدفة في wile‏ 
النقابة » على منصتي © دون ان اكون Lb‏ في حاتي © ودون ارت 
اكون قد قاسيت من الخداع ؟ انا حر » في حمى من روادعم > ومع 
ذلك فمن انا ? لويس الرابع عشر في الكبرياء > وعنز في الشبوة » 
وفرعون في الغضب 6 وملك في الكسل . ل اقتل احداً ؟ م افعل 
ذلك بعد » حقا ! ولكن » ألم اجعل الحلوقات التي تستحى القتل 
os‏ ؟ ريا . وربما اكون مستعداً لفعل ذلك ثانية . ol be‏ هذا 
الرجل - انظروا bas al‏ - لن يفعل ذلك 250 . انه ما Sly‏ 
مندهشا لانه فعل ما فعل . 4 

ولكن هذا الخطاب GBI‏ زملائي . وبعد لحظة قر رأهم على 
السخرية منه . واضبحوا في أتم القن حين وصلت الى استنتاجاتي > 
الى تشيفت فما بالفرد الانساني وحقوقه المفترضة > وهكذا فازتته 
الحاقة ae aia‏ | 

وبتكرار هذه الامور اللطيفة الخارجة عن نطاق الحصافة 6 نححت. 
فقط في بث القلق في الرأي نوعا ما . ولكنني ld‏ في اضعاف 
نفسي . بيد ان الدهشة التي كنت اجابه بها بصورة عامة بين المستمعين © 
وربكتهم الصامتة » كهذه التي تلوح عليك ‏ كا » لا تحتج ‏ لم 
تقنعاني cil . lb.‏ ترى انه .لا يكفي اتهامك لنفسك لتبرئة ضيرك > 
والا gl‏ سأكون الآن في براءة dt)‏ و "اذك ere wl etl de‏ 
نفسه بطريقة معينة 4 ل ابلغما الا بعد وقت طويل . ولم اكتشفبا الا 
حين بلغت حالة من النبذ التام . وحتى ذلك od!‏ » استمر الضحك ف 


YA 


طريقي 6 دون ان تفلح جهودي العرضية في تجريده من ميزته الحنورت 
الرققة. الى كانت تؤلنى . : 


ولكن البحر هائج ا يلوح لي . ولن يمر وقت طويل قبل ارت 
ارتا Ul,‏ موك عل oY‏ . 'أنظر .. أن LH‏ تجن 
في الاعالي > انها تزاحم بعضها » ولا تتحرك الا قللاً . سنا 
النور . الا تعتقد اننا يحب ان نصمت لنستمتع هذه اللحظة 
الآثمة نوعا ما * كلا ?انت مستمتع يحديئي ? انت جم الادب . ثم اني 
اجازف الآن بامتاعك lie‏ . وقبل ان اوضح ما اريد ايضاحه Ole,‏ 
مسألة القضاة التائبين » على ان احدثك عن الفساد الخلقي 6 والراحة 
الصغيرة . 
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انت مخطىء » با عزيزي » فان الزورق منطلق يكل سرعته . 
pagal‏ ازع هق عر ج gh‏ ا CUES‏ ر 
فبسواحل المسطحة » الغارقة في الضباب » لا عكن لاحد ان يقول ابن 
هي بداباته او Coble‏ . وهكذا فنحن مبحرون فبه دون ان تكون 
هنالك اية علامات » وبهذا ألا LK‏ قياس السرعة . نحن نتقدم » 
دون ان يتغير شيء . انه ليس إيحاراً » وانما هو حلم . 

توفر لي شعور معاكس فى ارخسل Ob,‏ ©» فقد كانت تظبر دانما 
جزر جديدة في الافق . وكانت نهااتها الخالية من الاشجار تضم حدوداً 
للسماء »> بنا كانت سواحلبا الصخرية تتعارض محدة مع البحر . ولم 
يكن النظر ليرتيك 6 ففي ذلك النور الشامل كان كل شيء علامة 
ميزة . ومن جزيرة الى اخرى ٠‏ بلا انقطاع في قاربنا الصغير الذي 
كان مع ذلك يسير ببطء » كنت اشعر WIS,‏ كنا تتطلق كالريح » 
لملا وار » على ”عرف الامواج القصيرة الباردة في سباق حافل بتألق 
قطرات الماء والضحك . ومنذ ذلك الحين كانت ob nt‏ نفسها تنطلق 
على غير هدى في مكان ما من نفسي » على Ble‏ ذاكرتي » دون كلل ... 
اوقفني » فانا نفسي انطلق انطلاقا سائ) الآن » واصبح GLE‏ ! اوقفني 
عر ا 

على فكرة ! أتعرف المونان ? كلا ? هذا افضل . اسألك » ماذا 

سنفعل هناك ? هناك يكون على المرء ان can‏ قلبه . أتعرف ان الاصدقاء 


5 A\ 


الذكور في البونان يسيرون في الشوارع ازواحا SLL‏ الايدي 2 
أجل » ان النساء يبقين في الوت 6 Wey‏ ما ترى رجلا كملا حترم] 
ذا WL‏ رياضين وهو يسير بوقار على re JI‏ عاقداً اصابعه باصايع 
صديقه . فى الشرق ايضاً فى بعض الاحمان ? حستا . ولكن اخبرني ‏ 
هل ستأخذ يدي في شوارع باریس oT?‏ » انني امزح . نحن dite‏ 
tig‏ من Lelk> YI dels}‏ ‘ وتحعلنا النفانات تلوح 54 CHS y‏ 5 وقبل ان 
نظهر في 541 المونانية »> ol Lote‏ نغتسل . فبنالك يصفو اطواء 
ويكون طاهراً © والمتعة الحسية شفافة كالبحر 6 ونحن ... 


دعنا نجلس على مقاعد القارب . اي ضباب ! اظن انني قاطعت 
نفسي في طريقي الى الراحة الصغيرة . اجل سأخبرك بما gel‏ . فبعد 
ان كافحت > وبعد ان استنفدت کل فخفختي الوقحة ©» ويئّست من لا 
جدوى بودي © قر رأيي على ترك awe‏ الرجال . كلا > كلا >2 لم 
esi‏ عن جزيرة Dye Lb‏ » فليس هنالك الآن مثل هذه الجزر . 
لقد التجأت الى يتمع التساء فقط . وكا تعرف > فانهن لا يتحدثن 
بالسوء ضد اي ضعف © وانما هن بالعكس gk‏ الى اخضاعنا او تجريدةا 
من القوة . ولهذا فان المرأة ليست جائزة الحارب وانما هي حاائزة 
ا جرم . انها مىناؤه » وملجۇه © WE,‏ ما يتم القبض عليه في فراش 
امرأة . أليست هي كل ما يتبقى لنا من الفردوس الدنبوي ? وقد 
coy‏ الى ملجئي الطبيعي في ظروف بؤسي . ولكنني لم استمر في 
القاء خطي | at‏ . كنت ما ازال اقامر SWS‏ > يسبب العادة » ولكن 
ds‏ م يكن Gee‏ على اي جديد ک كان من قبل . واا اتردد في 


الاقرار بذلك لثلا استخدم بضع كامات شريرة : فقد لاح لي انني كنت 


AY 


SORE REE RON Re هنل م‎ nC نع ع مظعالا‎ 


في ذلك الين في حاجة الى الحب . فاضم » اليس كذلك ? على اي 


٠‏ وسمح لي © اولاً بالضرورة > Lut,‏ دسلمب الفضول © بان أقوم عص 


الالتزامات . ف.قدر حاجتى الى ان احب واكون Gye‏ كنت اعتقد انى 


كنت مغرماً. بعبارة اخرى » كنت العب دور الاحمق . 


كنت اكتشف نفسي في اغلب الاحيان وانا اسأل سؤالاً كنت ait)‏ 
في Lo!‏ باعتباري رجلا Loe‏ . كنت pel‏ نفسي متسالاً : 
« أتمينني ؟ » وانت تعرف ان العادة قد جرت في مثل هذه الاحوال. 
على ان تحيب قائلة : « وأنت 2 فاذا قلت : « اجل 6 » فانني 
سألزم نفسي بما هو اكش من مشاعري الخقيقية . واذا جرؤت على 
قول Yo:‏ » » فانني كنت سأجازف نحرماني من ان اكون Gye‏ 
as,‏ لذلك Gaal‏ :> فكلا ازداذ التيديد الذي كان عبط : بالشعوز 
الذي كنت آمل Lol‏ اجد فيه الراحة » زاد طلي لذلك الشعور من 
شريكتي . وهكذا قادني. ذلك الى وعود أشد وضوحا ©» وصرت اتوقع 
من قلي شعوراً اشد اجتباحا . وادى بي هذا الى نوع من العاطفة 
الكاذبة لامرأة فاتنة مقاء كانت قد قرأت lee CO‏ من قصص 
> الحب الحقيقي » نحيث انها كانت تتحدث عن الحب بالبقين والاعتقاد 
اللذين بعلن بها المثقف عن ا جتمع الذي sé‏ من الطبقات . fray‏ هذا 
الاعتقاد » كا لا بد انك تعرف.يصيب الآخرين بالعدوى . لقد جربت. 
ان al‏ كذلك عن الحب © وبذلك اقنمت تفسي . على الاقل Ge‏ 
اصبحت الفتاة Gite‏ وادركت ان قصص ١‏ الحب القىقي » ر 
كونها تعم الناس كيف يتحدثون عن الحب ٠‏ لم ppd‏ كيف يحبوت. 


AY 


بعضهم Lae‏ . فبعد ol‏ كنت قد Grol‏ ببغاء » كان على ان اذهب 
الى الفراش مع أفعى . وهكذا فتشت في مكان آخر عن الحب الذي 
تمد به الكتب » والذي لم اجده في حاتي مطلقا . 


ولكن كانت تنقصني المارسة . لقد كنت خلال اكثر من ثلاثين سنة 
Col‏ تنس ob.‏ ادل ان ل فى dy 2 doll LLG Ss‏ اندها وان 
cw‏ ذلك العايث في العاطفة . وضاعفت الوعود » وتعاقدت على 
علاقات غرامية متعددة في oT‏ واحد » كا كانت لدي في فترة سابقة 
عدة علاقات جنسية في وقت واحد . وببذه الطريقة كنت اسب مصائر 
مؤلمة للاخرين اكثر مما كنت افعل في فترة لا اكتراثي البديع . هل 
اخبرك ob‏ ببغائي اصابها CU‏ وارادت ان توت جوعا * ولكنني 
مسن الحظ وصلت في الوقت المناسب ووافقت على الامساك ge lay‏ قابلت 
الميندس ذا الفودين الاشيبين حين عاد من رحلته الى بالي » يعد ارت 
كانت قد وصفته Lb‏ صحفتها الاسبوعية المفضلة . dey‏ اي حال > 
Sn,‏ من ان اجد نفسي متحولاً » مبرءا في دوامة عواصف العاطفة ‏ 
كا يقول المثل - كنت اضف المزيد الى عبء جرائمي وانحرافي عن 
الفضيلة . وبالنتيجة » صرت اشمئز من الحب الى درجة انه لم يكن في 
وسعي لسنوات ان اسمع « الحياة الوردية » او « اغنية الحب » دون 
ان 'صر على اسناني . وحاولت بعد ذلك ان اتخلى عن النساء » بطريقة 
ما 4 واعيش في حالة من الطهر . _وقلت لنفسي ان صداقتهن تكفيني . 
ولكن هذا كان ats‏ التخلى عن المقامرة . فمدون الاشتہاء كانت النساء 
يضحرنني الى حد لم اكن اتوقعه » وكنت انا Cal‏ اضحرهن . لا مزدد 
من المقامرة او الذهاب الى المسرح ‏ لا بد اني كنت في دنيا الحقيقة . 


Ag 


ولكن الحقيقة 6 با صديقي العزيز 4 هي سأم منقطع النظير . 

وحين يست من الحب والطبر © فكرت Tel‏ فى pas ©» Gail‏ 
عن الحب . فو يكبت الضحك ويعيد الصمت ويسبغ الخلود بعد كل 
هذا . ففى درجة معينة من السكر اللطيف 6 حين اكون مضطجعا في 
٠‏ وقت متأخر من Gl‏ بين يغبن » مستنفد الشبوة » لا يكون الامسل 
عذاباً » كا ترى »> GL‏ يتحكم الذهن في الماضي كله > وينتبي عذاب 
العيش . بل اني عشت في الفسى Els‏ » دون ان اكف عن الرغبة في 
ان اكون خالداً . الم يكن هذا مفتاح Geb‏ وكذلك نتيجة حي 
العظم لنفسي الذي اخبرتك عنه 2 اجل »© لقد كنت اتفجر بالحنين الى 
ان اكون خالداً . لقد كنت احب نفسي eat‏ انه لم يكن في وسعي 
ol‏ اتن VE LEN Ge‏ عنفن هذ ال الى كنك del‏ ادا : 


والمرء حين يكون صاحيا مزوداً بالقليل من المعرفة الذاتىة غير قادر 
عل ار کل eae‏ واد لجاع deen oF‏ هذا Saal‏ لوان © 
عليه ان Geen‏ عن بديل لذلك الخلود . ولانني كنت gel‏ الى الحياة 
الابدية » كنت اذهب الى الفراش مع البغايا واشرب الخر SU‏ بكاماما . 
by‏ الصباح »كان في يتلىء lee‏ المذاق المر الذي تتصف به حالة الفناء . 
GH,‏ كنت قد حلقت ساعات طويلة في دنيا السعادة . هل اجرؤ 
على الاقرار لك بذلك ? ما أزال اذكر بتلهف لال معيئة كنت اذهب 
فما الى ناد لبلي عادي لأقابل امرأة تمتهن مراقصة الاخرين ؛ كانت 
تسبغ على نعمها » وكنت قد دافعت عن سمعتها في صراع مع رجل 
ملتح متعنت . وكنت اتعلق بالبار في كل ليلة > في النور الاحمر والغيار 


Ao 


الحسال واشرب واشرب . وكنت انتظر الفحر وينتبي بي الامر في 
فراش اميرق غير المرتب دايا » وكانت تغرق في الجنس بصورة مبكانيكية » 
ثم تنام مباشرة . GL,‏ النهار بنعومة Gud‏ النور على هذه الكارثة 
فانبض واقف بلا حراك في فجر من dl‏ . أقر بان الجر والنساء اتاحا 
لي التعزية الوحيدة التي كنت استحقها El els.‏ على هذا السر نا 
هو تحرير لانه ab GLY‏ التزامات . فانت HE‏ نفسك فقط > وهكذا 
فانه تظل المتعة. المفضلة عند اولئك الذين يحبون انفسهم اشد الحب . انه 


صديقي العزيز » ولا تخش ان تستفيد منه . وسترى ان الفستى الحقبقي 


غابة لا ماضي فيبها ولا حاضر 6 ولا وعود ابداً »> ولا عقوبة مباشرة 
على الاطلاق . والاماكن التي بمارس WS‏ الفستى معزولة عن العام . وحين 
ew‏ المرء يترك خلفه الخوف والامل . وليس الحديث ضروريا فبها » . 
اد يستطيع المرء ان fos‏ على ما بريده هنالك بدون اي حديث 6 
Ue,‏ ما يكون ذلك بدون نقود Lal‏ . آه 6 ارجوك »2 لا بد ان 
wi‏ بالنساء المجبولات المنسياث اللواتي. ساعدنني في ذلك الحين ! وحى 
الوم » فان ذكراي gd‏ تستمر فيا يشبه الاحترام . 


على اي حال » كنت قد استفدت فائدة تامة من ذلك التحرير . 
بل لقد شوهدت 5 فندق مكرس لما سمونه الخطيئة > حيث عشت 
مع بغي ناضحة وفتاة غير متزوجة من افضل الطبقات . وكنت: العب 
دور الفارس مع الاولى » بنا كنت اعطي الثانية فرصة لتتعم حقائق 
الواقع . ولسوء الحظ » كانت البغي تتميز بطبائع الطبقة المتوسطة > 
ووافقت على كتابة مذكراتها dA‏ تنشر الاعترافات وتفتح صدرها للاراء 
الحديثة » وتزوجت الفتاة لتشبع غرائزها الجامحة وتستفيد من مزااها 


كم 


الرائعة . ولست افخر Lal‏ بكوني قد قبلت في ذلك od!‏ في جماعة 
من الذكور كانت Elo‏ موضع التسميات السبئة . ولكننى لن أ 
ذلك : انت تعرف ان الاذكماء انفسهم يفخرون باستطاعتهم شرب قنينة 
كاملة اكثر من الجالس الى جانبهم . وكنت ساجد الراحة والانطلاق في 
ذلك DEY‏ الخلقي > الا gl‏ جابهيت هنالك ايضا عقبة في نفسي 
كبدي > هذه المرة » وتعب هائلل لم يغادرني Ge‏ الان . ان المرء 
Gad‏ دور الخالد > وبعد بضعة اسابيع تحده لا يعرف حت ولا کونه 
سيبقى حيا حتى اليوم التالي ام لا . 

كانت الفائدة الوحيدة في تلك التجربة » حين تخليت عن متعى 
الليلية » هي ان الحياة صارت اقل أ بالنسبة لي . وكان التعب الى 
كان ينخر في جسمي قد ترك علاماته فِبه » فکل افراط بقلل من 
الحبوية وهكذا ينم من ذلك العذاب ول مالك اي sual‏ 
مول في الفسق > بعكس ما يتصوره الاخرون . فهو ليس غير نوم 
طويل . ولا بد انك لاحظت ان إولئك gall‏ يقاسون من الغيرة lie‏ 
لا يملكون LE)‏ ملحة اشد من رغبتهم في النوم مع المرأة التي يعتقدون 
انها قد خانتهم . انهم بريدون بالطبع ان يؤكدوا لانفسهم مرة اخرى 
ان كنزم الغالي ما بزال يخصهم . انهم بريدون ان يتلكوه 6 کا Joe‏ 
الكل . ولكنهم يصبحون اقل غيرة بعد ذلك © والغيرة الجسدية هي 
نتيجة تصور المرء في الوق نفسه انها حكم داتي » فيسبغ على المنافس 
الافكار القذرة التي تكون له هو نفسه في الظروف ٠ ALA‏ ولحسن 
الحظ > فان الافراط ف الاشباع get!‏ يضعف الخال والحكم معا . 
ويغفو العذاب بعد ذلك Db‏ غفوة الحيوية . ولهذا السب يفقد 


AY 


المراهقون قلقهم المنتافيزيكي مع العشيقة الاولى . وقد صارت بعض 
الزيجات * التي هي فستق رممي وحسب »4 الاكفات الرتبية للجرأة 
والتحديد . اجل » صديقي العزيز > لقد وضع البورجوازي بلادتا في 
نعلين وسيقودها سريعا نحو بوابات الموت . 


. انا أبالغ ؟ كلا » ولكنني أشذ عن الموضوع . كنت اريد فقط ان 
اخبرك بالفائدة GH‏ حصلت علا من أشهر التحلل الخلقي . لقد عشت 
فسا فما يشيه الضاب الذي صار فيه الضحك Lit‏ بحيث لم اعد 
الاحظه dy.‏ يعد اللااكتراث الذي كان يسيطر على ely‏ اي مقاومة 6 
Qs‏ حدقته . لا مزيد من العاطفة | مزاج معتدل »2 او لا مزاج على 
. الاطلاق . ان الرئات المسلولة تشفى Gz, GULL‏ صاحيي! السعيد 
Le‏ . وكذلك كان الامر معي حين مت بسلام بسيب علاجي . 
وكنت ما ازال اعيش من على » رغم ان سمعتي كانت قد تضررت الى 
حد بعد بسبب شطحات لغتي ومارستي المنتظمة Gal‏ التي نالت منها 
فوضى dle‏ . ومن yall‏ بالملاحظة » على كل حال »© gl‏ كنت أثير 
بافراطي ul‏ استياء اقل من ذلك الذي كانت تثيره استفزازاتي 
xc‏ وكانك. eet‏ :إلى كيت UE‏ ما ارح لبوا فط ران 
الله أمام المحكة قد ايقظت شكوك زبائني » وربما كانوا مخشون أن السماء 
لا تستطيع ان تثل مصالحهم كا يفعل الحامي البارع الذي لا يقر بقدر 
مسا يخص الامر شرائع القانون . وهكذاءفم يكن الامر يتطلب الا 
خطوة واحدة للانتهاء الى انني كنت الجأ الى الله بنسبة ye‏ . واتخذ 
زيائني تلك الخطوة فقل عددم . وكنت ما ازال بين حين go‏ اناقش 
GT, 6 L os‏ قى Cole ole Gan‏ مارا 6 ae‏ كنت الى 


AA 


انني لم اعد اؤمن بما كانت اقول . وكان Gyo‏ يقودني فاتبعه » وبدون 
ان احلق fae‏ 6 کا كنت افعل في الماضي 2 كنت ارتفع عن الارض 
على الاقل واقفز بعض القفزات . اما خارج Ge‏ » فم اكن لارى 
غير القلائل » dy‏ أبق الا على علاقة او علاقتين مع نساء ضجرات » 
ob,‏ الاحتفاظ بهن يسبب لي ألما شديداً . بل لقد كان يحدث ارت 
Gal‏ امسيات doy‏ نقية » UE‏ من عنصر الشبوة »> ومع ذلك فقد. 
كان هناك اختلاف هو انني لشدة سأمي > إ اكن اصغي الا Sus‏ لما 
كان يقال . وصرت اشد بدانة MUS‏ > وصار في وسعي ان اعتقد في 


النهاية ان الازمة قد انتہت © ولم Ge‏ علي الا ان اتقدم في العمر . 


وفي احد الايام » de‏ اي حال »2 أثناء سفرة كنت اقوم بها مع 
صديقة رغم gil‏ لم اخبرها gh‏ كنت احتفل بشفائي » كنت على we‏ 
باخرة من بواخر LAI‏ — على السطح الاعلى بالطبع © وفجأة > ويعيداً 
3 عرض eel‏ » لمحت بقعة سوداء على المحيط الرمادي الملفع يلول 
الفولاذ © واستدرت في ال ال »© du,‏ قلي a HE‏ . وحين 
اضطررت نفسي الى النظر ثانية »> كانت البقعة السوداء قد اختفت . 
وكنت على وشك ان اصح » واطلب النجدة يكل حماقة » حين رأيتها 
ذلك © فم يكن في وسعي ان احتمل النظر LS‏ > لاني فكرت في 
JL‏ في شخص يغرق » ثم ادركت 6 بهدوء © Sat‏ حين تستسم 
لفكرة كنت تعرف حقيقتها منذ زمن طويل © ان الصراخ الذي تعالى 
على Gull‏ خلفي منذ سنوات لم يتنقطع مطلقا » وانما ما det Sly‏ 
النبر بعيداً الى مياه القنال > ليسافر في العالم » عبر امتداد LAI‏ 
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الشاسم »> وادركت Cal‏ انه قد انتظرنى هنالك Ge‏ الوم الذي 
واجبته فيه . وعرفت كذلك انه سيستمر في انتظاري فى .البحسار 
UM,‏ . باختصار » في كل مكار » Gee‏ يكن ماء تعميدي المر . 
هنا Lal‏ » على فكرة » ألسنا ما نزال على الماء ? على هذا الماء المسطح 
الرتيب الذي لا ينتبي والذي لا تتضح حدوده من حدود الارض ? وهل 
تصدق اننا سنصل امستردام حقا 9 لن نخرج من هذه الجببة المائية 
المقدسة ابداً . أصغ »© ألا تسمع صراخ الطيور المائية اللامرئية 9 اذا 
كانت تصرخ في اتجاهنا » فالى اي اتححاه تدعونا ? ولكنها الطيور 
الماثية نفسها التي كانت تصرخ » والتي كانت تنادي على الاطلسي في 
اليوم الذي ادركت فيه بوضوح انني لم اشف » Bly‏ ما ازال محاصراً » 
Gil,‏ يحب ان احاول . انتبت الحباة الساطعة » ولكن انتبت Lal‏ 
مى الاندفاع وتقلصات الام . كان على ان استسم واقر gat‏ . وكان 
علي ان اعيش في الراحة الصغيرة . انت لا تعرف ما هي تلك الزنزانة 
التى كانوا يسمونها في القرون الوسطى « الراحة الصغيرة . » كان المرء 
مب E Lode‏ كلك !3 Gla ab Uz‏ . وكانت تتميز عن غيرها من 
الزنزانات بابعادها البارعة . فم تكن Ule‏ با يكفي للوقوف فا » 
ولا تقسع للاضطجاع . وكان على المرء Lol‏ يتخذ وضعبة شاذة ليعيش 
بين الزاويتين الرأسيتين » وكان نومه cha, › GG‏ تربعاً . كانت 
هنالك براعة b‏ عزيزي ‏ وانا ازن GUS‏ — في ذلك الاقتراح السيط . 
وني كل يوم اثناء ذلك التقبيد اللامتغير oe” coll‏ جسد الحكوم © 
كان يعرف انه مذنب » وان البراءة تتألف من مد الجسم بغبطة . 
اتستطيع ان تتصور في تلك الزنزانة رجلاً اعتاد على القمم والسطوح 
العالية ? ماذا ? يمكن ان يعيش المرء في تلك الزنزانات وهو ما Sly‏ 
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ريت ge hee ye?‏ عمسيل ee)‏ وال فان Sa)‏ ستيان 
اني ارفض ان اقر بثل هذه الفرضية الحظة واحدة — ان البراءة يمكن 
ان تقلّص الى حد العيش كالاحدب . واكثر من ذلك فاننا لا نستطيع 
ان نغلن براءة احد على الاطلاق » في حين اننا نستطيع اث Os‏ 
بالتأكيد ان الميع مذنبون . ان كل شخص يشهد على جرائم الآخرين 
جميعهم ‏ هذا هو اياي وأملي . 

فاق Ga obo a!‏ عل G the‏ اللحظة GEG YS pS Gh‏ 
وتأمر فما بالوصايا . ولست هنالك حاحة الى الله لايجاد الذنوب او 
للعقاب © ويكفي زملاؤنا الشر © نساعدم نحن في ذلك . لقد كنت 
تتحدث عن يوم الحساب الاخير . اسمح لي ob‏ اضحك باحترام » 
وسأنتظر ذلك بعزم »2 لانني عرفت ما هو أسوأ منه » حساب البشر . 
فهم لا يعترفون بظروف مخففة. » بل ان النية الحسنة نفسها 'تعزى الى 
الجريمة هل سمعت على الاقل بزنزانة البصاق التي فكر ا شعب من 
ال دشرا ليثبت انه اعظم الشعوب ؟ صندوق wlth Le‏ 
يستطيع المرء ان يقف فيه فقط دون ارت بتحرك »© GLI,‏ الصامد 
الذي سحنه في صدفته الاسمنتية يقف عند مستوى ذقنه » فلا يمكن 
ان Gy‏ احد غير وجبه وکل سجان یر بقربه يبصق فيه يكل قوته . 
والسجين المحصور في زنزانته لا يستطيع ان يسح البصاق عن وجه © 
رغم انهم يسمحون له © حقا » بأن يغمض عينيه . حستاً » هذا هو 
با عزيزي اختراع انساني . ولم يشعروا بالحاجة الى الله ليصلوا الى ذلك 
العمل الرائع الصغير . 


مادا 3 ذلك 9 ا ‘ أن حدوىق اده الوحمدة هي ol‏ مسح 


۹۱ 


البراءة » bly‏ اميل الى ان اري الدئ مغامرة Bile Labs‏ — كان. 
os‏ »> ولكن لفترة قصيرة جداً » أمدما ثلاث سنوات »2 ولم يكن" 
سمى دنا آنذاك . ومنذ ذلك الحين » لم يعد هنالك صابون » وصارت 
وجوهنا قذرة » ونحن مسح انوف بعضنا البعض . ولا كان الكل 
Lal‏ » والكل معاقنين 6 دعنا تيصق في وجوه يمضنا البعض و 
هما ! الى الراحة الصغيرة » By‏ واحد يحاول ان يبصق اولاً »> وهذا 
هو كل ما في الامر . ساخبرك بسر كبير > صديقي العزيز ©» لا تنتظر' 
يوم الحساب الاخير ©» انه يحدث في كل يوم . 


كلا » لا شيء . انني UG GZ)‏ فقط في هذه الرطوبة اللعبنة . 
ونحن Ly‏ الى البايسة على اي حال . ها نحن بعدك . ولكن ابق 
للقن وات Et cea ails eae‏ عمد Sas‏ 
استمر . الاستمرار هو الامر الصعب . اخبرنى > اتعرف لماذا opto‏ 
ذلك الذي قبلا تسكن Lee 2 oT as‏ انث cle! Moe‏ 
كثيرة فى ذلك الحين . هنالك دائم] اسباب لقتل fol!‏ وبعكس 
ذلك » Ga‏ المستحيل تبرير استمراره في BLED‏ . وهذا السبب فان 
الجرعة تحد الحامين Go‏ بنا لا تحدم البراءة الا Tob‏ . ولكن > الى 
جانب الاسباب التي تم شرحبا لنا fae‏ خلال الالفي سنة الماضة 4 
كان هنالك سبب رئيسي لذلك العذاب المائل » ولست اعرف لاذا تم 
اخفاؤه Wes‏ هذه العناية . السبب. الحقيقي هو انه عرف انه لم Oh‏ 
بريئا Ge‏ . فاذا لم يحتمل عبء الجرعة التي كان متبما بها » فانه كان 
سيتهم آخرين - رغم انه لم یکن يعرف من سيتبهم » ألم يعرفهم حقا 9 
لقد كان في المصدر 6 بعد كل ذلك » فلا بد انه كان قد ae‏ بمذحة 
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معينة للابرياء . أطفال ذيحوا بينا كان اقرباؤه يأخذونه الى مكان آمن 
bu -‏ ماتوا اذا لم يكن ذلك بسبيه ? Vga‏ الجنود الماطخون بالدماء » 
والاطفال المشطورون الى نصفين 6 ملأوه بالرعب . ولككن رجلا dts‏ | 
يكن لينسام »> اما بالنسبة لذلك الامر الذي يمكننا ارن نحس في كل 
افعاله » ألم یکن tue‏ لا علاج له في نفس رجل كان يسمع ليلة بعد 
لملة صوت المرأة وهي تبكي اطفافها وترفض كل تعزية ؟ كان العويل 
jie‏ قلب ful‏ »> والمرأة تدعو اطفاها الدين قتلوا لاجل »2 بينا هو 
ما Sly‏ حا ! فحين يعرف المرء ما عرفه هو > ويكون مطلعا على كل 
شيء عن الانسان © ot‏ > من كان سيصدق ان الجرية تتألف من dee‏ 
الآخرين يموتون اقل من كونها تتألف من ألا يموت الانسان نفه ! _ 
ويمواجبته لرعته البريئة لىل نهار » صعب عليها البقاء والاستمرار . 
كان افضل له ol‏ ينتهي من الامر والا le‏ عن نفسه 6 وان يموت 6 
لكي لا يكون الوحيد الذي يعيش » وليذهب الى مكان آخر يتمسكون 
e ee ee‏ 
ان يحتمل منه » فحذف تذمره dy‏ يذكره sel‏ اجل انه التاسذ 
الثالث من تلامبذه الذي كتم شكواء اولآ » وكانت تلك صرخة 
عصان © اليست كذلك « حستا » تحذف اذن . لاحظ Lal‏ انه اذا 
لم يكتم لوقا ti‏ »> ما كان احد LU‏ ذلك . dey‏ اي حال » فا 
كانت ستصبح للامر كل تلك LAY‏ 6 وهكذا فان asi!‏ ينادي 
علنا ما عنعه هو نفسه . ونظام العام هو في غمؤض ذلك : 


ومع ذلك 6 فان الذي خضع Gib‏ الرقابة م يستطع الاستمرار » 
bl‏ اتحدث الآن عن هذا يا عزيزي ad.‏ كان Mls‏ رين 4 تكن 


ar 


لدي فيه أية فكرة في أية لحظة عن كيفية بلوغي اللحظة التمالية .. 
اجل » يستطيع المرء ان يشن الحرب في هذا العام 6 وبحب حب 
القرد » ويعذب زميله الانسان > او يتحدث السوء فقط عن جاره > 
سنا هو fat”‏ يديه DILL‏ . ولكن »2 في حالات معيئلة » يكور 
الاستمرار » الاستمرار فقط 6 فوق BLE‏ الشر . ولم يكن هو فوق 
طاقة الشر . يمكنك ان تثى GIR‏ . لقد صرخ عاليا في aide‏ 


ويككن سوء الحظ فى انه تركنا وحيدين »© لنستمر » مها حدث © 
Le Ge‏ نكون حبيسي الراحة الصغيرة »> ونحن نعرف بدورنا ما 
كات يعرقه » ولکننا غير قادرين على فعل ما فعله 6 ولا على الموت 
مثله . وقد حااول الشر بطبيعتهم أن حصلوا على بعض العون من 
موته . انه لنبوغ ان تقال لنا : « ليس منظرك Sue‏ » هذا مؤكد ! 
حسنا © لن مضي في التفاصصل ! سننبي ذلك في الحال على الصليب . » 
راك Oya y AKI‏ ال OW tell‏ فقيل oh WGI‏ عل 
Seen‏ © وحتى اذا كان pale‏ ان يدوسوا بإقدامهم على ذلك الذي كان 
هنالك طيلة هذا الزمن . وقد قر رأي الكثيرين على الاستغناء عن. 
الكرم لكي وسوا الا شان oF.‏ » الظم © الظم الشرير الذي وقح 
عليه ! انه يعتصر قلي . 

با للسموات © لقد سيطرت على العادة مرة اخرى.» bly‏ اكاد القي. 
خطابا في المحكة . rae ‘gel‏ ان تدرك ان لى اسبابي . لادا 9 
هنالك متحف على مبعدة بضعة شوارع اسمه «رينا في الغرفة LL‏ » 
وكانوا في ذلك od!‏ مخصصون الغرفة العليا لمدافنهم . ثم ان السراديب 
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Gand‏ الماء هنا . واليوم — ارح ذهنك Olean‏ ربهم ليس في الغرفة 
العليا ولا في السرداب لقد رفعوه الى منصة القاضي »© في صمم قلويهم . 
وهم يضربون ويحمكون ad . del‏ تحدث بلطف الى الفاسقة : « ولست 
لاتهمك ! » ولکن هذا لا ہم 6 لانهم Oye‏ بدون ان يبرئوا 
اعدا يانم لزت ٤‏ ها هو نا اتتهه ,الب :انه صديعن + 
م يوفع هذا القدر . كل ما كان ody‏ هو ‘loys 0 ol‏ لس 
ولكنهم ليسوا بالكثيرين . وكان قد Lal Wa Lis‏ . وكانت wwe‏ 
روح فكبة » وقد انكره بطرس © بطرس الجبان ا تعرف : و لست 
اعرف الرجل »4 لست اعرف ما تقول .. الخ » حقا » لقد ذهب 
سيدا ا سوفن col: GLARI cab‏ .يطرس © oda dey‏ ال 2 
سأشيد كنيستي . » ولا يمكن للسخرية ان تذهب الى ابعد من هذا . 
الا تعتقد ذلك ? ولككن لا © انهم ما بزالون Os path‏ ! « انت ترى 
انه قد قال ذلك . » ad‏ قال ذلك حقاً » وكان يعرف المسألة GE‏ . 
وبعد ذلك ذهب الى الايد »> abl CS Gb‏ لحكوا ويتهموا > العفو على 


3 ere 3 45 شفاههم‎ 


لانه لا يمكن القول Gh‏ ليس هنالك اشفاق . كلا > با المي > بل 
اننا لا نكف عن الحديث عن ذلك » KI,‏ لم يعد احد يحظى التبرئة . 
وحول البراءة EA‏ يزدحم القضاة ¢ القضاة من كل الاجناس © قضاة 
المسيح وقضاة اعداء المسبح الذين هم مثليم على كل حال © تجمعهم 
الراحة الصغيرة » لان المرء يحب الا يلقي باللوم كله على عاتق المسبحيين 
وحدم 6 لان الآخرين مشتركون Cal‏ . اتعرف ما حل teh‏ الوت 


4{o 


3 هذه المدينة الي متحت Go‏ المماية ? مصحة عقلىة 8 de!‏ ¢ 
الهذيان العام »> والاضطباد . ونحن Cal‏ مضطرون الى ذلك يطعنا . 
لقد توفرت لك الفرصة لتلاحظ gl‏ م pees‏ شا » واما بالنسبة 
لك » فاننى اعرف انك توافقني في تفكيرك . lab,‏ » وما دمنا lez‏ 
من الحكام » فائنا Cae‏ مذنبون امام يعضنا البعض »© وكلنا مسيح ٠‏ 
بطريقتنا الحقيرة » Gli‏ من الصلب واحداً بعد الآخر © ويحدث ذلك 
Ele‏ بدون عامنا . كنا ستصبح كذلك على الاقل اذا لم اكن 

كلامانس 6 قد وجدت طريقفة للخروج > الحل ti Jl‏ © الحقيقة 


الاخدرة . 


كلا » gil‏ اتوقف يا صديقي العزيز » فلا تخش شيشا ! ثم اني 
ساغادرك »> Us LLY‏ على عتبة داري » وحن یکون Al‏ + ودا 
Lan,‏ » فاته يمل الى اعتبار نفسه Cig‏ . وحين يم قول وفعل كل 
شيء »> وهذا هو ما انا عليه حقا » LAI,‏ الى صحراء في الصخور 
والضاب LL,‏ الآسئة ‏ نبا فارغا لازمان رثة » ايليا بدون مسبح » 
تخنقنى GH‏ والخر » مستنداً بظهري الى هذا GUI‏ الصفيق > رافعاً 
a‏ لك وا قانون هم 
ولا ستطيعون احتال اي حم . نهم لا يستطيعون أن حتملوا » اها 
ine a‏ 6 وهذه هي eat neg as "ea‏ لا = 
هو 7 ro‏ المرء sie O yy os‏ 5 ومع ذلك فنحن نقاسي a.‏ 
من هذا العذاب والقضاة المحردون من روادعېم الطبيعية والمتسيبون ‘ 
يتسابقون بواسطة مهنتهم . وهذا Lbs‏ ان نحاول الذهاب باسرع مما 
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يفعلون » الس كذلك ‏ وهو مستشفى بجانين حقيقي . وهكذا wy‏ 
عدم sal‏ ی Ogee. Pot‏ و ال عاك (dish Gili:‏ 
او بمنظمة لا قانون لما » قبل ان يتم هجر العام . ولحسن الحظ 6 فقد 
ale by ! ches.‏ البداية . gl,‏ اعلن القانون . وباختصار » فاط 


. ib قاض‎ 


اجل » اجل » سأخبرك fue‏ مما تتألف هذه Ul‏ النبيلة . ستغادر 
بعد غد 6 وهذا فنحن على عجل من امرنا » تعال الى بيتي » هل 
ستفعل * اقرع الجرس ثلاث مرات فقط . ستعود الى باريس ? باريس 
oe‏ » باريس dhe‏ » ولم انسها . انني اتذكر غسقها في مثل هذا 
الفصل بالذات . سط المساء Cate GE‏ فوق السطوح التق يلفعيبا 
:الدخان اللؤون الازرق “> وتدمدم المدينة » ويلوح النهر al,‏ محري الى 
الخلف . وعند ذلك كنت اتمشى في الشوارع » كم يتمشون الآن Gal‏ 
كا اعرف ! انهم يتجولون على غير هداي »© متظاهرين بالاسراع نحو 
زوجة متعبة » نحو Cal‏ العتيد ... آه يا صديقي » اتعرف ما هو 
الحلوق المتوحد Oe‏ يتجول في المدن الكبيرة 9... 1 
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Gala,‏ ان اكون في الفراش حين تصل . لا شيء » حمى خفيفة 
فقط اعالجها شراب الجن . اني معتاد على هذه النوبات . اعتقد انني 
اصبت اللاريا حين كنت LL‏ . كلا » Sl‏ امزح نصف مزاح فقط . 
اعرف باذا تفكر : انه لمن الصعب التفريق بين الصحيح والكادب فيا 
اقوله لك الآن AU ai.‏ على حتى . انا نفسي .. كا ترى » كنت 
اعرف شخصا كارن يصنف الشير الى ثلاثة اصناف : اولك الدين 
يفضلون ان يكون 5 ما خفونه AT)‏ من ارت يكونوا مضطرين الى 
الكذب © واولئك Gall‏ يفضلون ان يكذيوا ATI‏ من ألا يكون لديم 
ما خفونه ». واخيراً اولئك gill‏ يحبون الكذب والاخفاء معا . سادعك 
تختار وكر المامة الذي Gels‏ . 

ولكن مذا يمني في ذلك » الا تؤدي الا كاديب النتيجة الى 
الحقائق ? وأليست كل قصصي الصحيحة والكاذبة تيل نحو الاستنتاجات 
ذاتها ? البست كما تعني الشيء نفسه ? وهكذا نماذا م اذا كانت 
صحبحة او كاذية اذا كانت تعني في الحالتين ما كنته وما انا عليه الآن 9 
من السهل في بعض الاحبان ان Gy‏ اعماق الكذاب باوضح مما نرى في 
اعماق الرجل الذي يقول لنا Gall‏ . الحقيقة هي كالضوء »> تعمي 
dull‏ . والكذب » من الناحية الاخرى 6 هو غسى جميل برفع من قم 
الاششاء كلها . حسنا » اخرج من الامر بما تشاء » GI,‏ سمميت البابا 
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في معسكر للاسرى . اجلس » رجاء . انك تتفحص هذه الغرفة > 
عارية » le‏ » ولكنها نظيفة . اغطية للحدران » 50 اثأث gl‏ 
اواني WE‏ .. ولا كتب Cal‏ »© لانني تخليت عن القراءة منذ زمن . 
كان Ge‏ في يوم ما مملوءا بالكتب نصف المقروءة. وهذا امر يثير 
الاثمئزاز GE‏ » كأولئك الناس gill‏ يقتطعون جزءاً من الكتب ويلقون 
بالباقي . على كل حال » فم اعد احتمل Ct‏ غير الاعترافات ؛ بد 
ان مؤلفي كتب الاعترافات يكتبون بطريقة خاصة للتحنبوا الاعتران» 
لكي لا يقولوا ما يعرفونه . وحين يدعون بام قد وصلوا الى الاقرار 
dg‏ » عليك ان تكون حذرا © لانهم يداون بتغطية ULI‏ . صدقني » 
فانني اعرف ما اتحدث ce‏ . وهكذا فقد وضعت fale‏ لذلك . لا 
نزو عن oS‏ ولا AW pe‏ الع لخد AA‏ 
الضرورية فقط »> نظيفة براقة كالتابوت . ثم ان هذه المفارش اهولندية 
الخشنة التي لا تشوه بياض اغطيتها البقع - يموت المرء فيها وكأنه مكفن 
مقدما © بلفعه الطبر . 

ple dl Ge ol‏ شيء gle ge‏ الاو V‏ شىء wb‏ عاد 
كا تعرف . هل تتيسر لي القوة لكي اخبرك بها ? اجل » ارت th‏ 
dey‏ . لقد كان ذلك منذ زمن بعد . كان ذلك في افريقسسا حيث 
كانت الحرب مندلعة » بفضل روميل معين . ولم اكن مشتركا فها » 
كلا » لا تقلق . فقد كنت coli‏ من تلك الحرب التي كانت قائمة في 
اروا eae‏ ا و کی ا BREN‏ فى ات انا + 
وانني آسف لذلك نوعا ما . رما كارت ذلك سيغير اشماء كثيرة م 
يكن الجيش الفرنسي في EE‏ إلى في A‏ وانما طلب مني فقط 


۹۹ 


ان اشترك ف الانسحاب . ويعد ذلك بفترة قصيرة عدت الى باريس © 
oul,‏ . وأغرتني المقاومة التي ندا الاس دون عا ف الوقت 
الذي اكتشفت فيه انني كنت Leb,‏ . انت تبقسم 9 انك مخطىء » 
فقد اكتشفت ذلك على الرصيف في النفق »© في ike‏ شاتليه . وكات . 
هنالك كلب قد ضل wb‏ في ارات واد Ctl Sh 6 TS‏ 
ترتفع احدى Gass aol‏ الديك » وتضحك عناء © ويقفز وشم 
السيقان المارة بقربه . وانا اميل الى الكلاب ملا مخلص] منذ زمن 
بعد . احب الكلاب لانها تغتفر LE‏ . وقد دعوت هذا الكلب > 
الذي تردد ولكنه dui!‏ »> ومضى AS‏ ذيله LS‏ وهو ie‏ 
ببضع خطوات . وني تلك الاثناء مر يحاني حندي all‏ شاب كارت 
عشي بنشاط . وحين بلغ الكلب راح يداعب شعره ES‏ ولم يتردد 
الكلب « وانما انطلق te‏ سرعة الجندي الالماني واختفى معه . ولاح 
لي من الاستباء والغضب اللذين شعرت بها نحو الجندي الالماني ان رد 
الفعل الذي حدث في نفسي كان وطنيا . فلو كان الكلب قد تبح 
مدنا Ls‏ > فلم اكن لافكر في ذلك قط 6 ولكنني يعككس ذلك 
تضورت ذلك الكلب الوكوة دوه يتخذونه تعويذة خير في معسكر 


المانى . واغضيني ذلك Tae‏ » وهكذا اقنعني ذلك الاختبار . 


Oe الماطقة الجنوبية عازما على تتبع اللقاومة . ولكنني‎ cab, 
.وصلت :الى هناك ووجدت القاومة » بدأت اتردد٠» ورأيت الاهر‎ 
ويعبارة اخرى »© روماتيكيا . اعتقد يصورة خاصة ار‎ > Liye 
. ولا ميلي الى الاعالي المكشوفة‎ Gack العمليات السرية م تكن تناسب‎ 
بكاملها‎ GU, LL ولاح لي انه قد طلب مني ان اقوم بالنسج في سرداب‎ 
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حتى GL‏ يعض المتوحشين لبخرجوني من AE‏ › ومخرجوا نسيجي ثم 
يضعوني في سرداب ST‏ ليضربوني Ge‏ الموت . ولقد اعجبت باولئك 
الذين كانوا يمارسون البطولة في الاعماق » ولكنني لم استطع ات 
افمل مثلهم . 

وهكذا » فقد عبرت الى ثممال افريقيا » وفي Go‏ بصورة غامضة 
ان اصل الى لندن . ولكن الموقف ¢ یکن Geol,‏ في افريقيا » ولاح 
J‏ ان الجهات المعارضة كانت على Ge‏ انضاً.» فبقيت مبتعداً عن الامور . 
عکنني ات wl‏ من ملاعك اني اتحدث سرعة متخطا 3 رأنك 
التفاصل التى تتصف Gj‏ معين . حستا »© لنقل gl‏ بعد ان حكت. 
aod SS Geol) UG cube wi Lali die tLe‏ رر 
افضل . Gl de,‏ حال © cle, a8‏ الى Se Gis‏ وجدت لي 
oh, Ole Uh! tae‏ كلك taal‏ ايزا We LSS‏ الا 
وتبعتها الى تونس » وم اكتشف Ye‏ الحقيقي حت كان نزول الحلفاء في 
الجزائر » فقد قبض الالمان عليها في ذلك اليوم وقبضوا على ايض 76 
ولكن بدون ان يتقصدوا ذلك . ولم اعرف ما حل بها > اما بالنسبة 
لي فلم بلحقوا بي اي اذى . وادركت بعد عذاب طويل ان ذلك کان 
اجراء حتمته متطلبات الامن . وسحنت قرب طرايلس في مسكر كنا 
فيه Gls‏ من العطش والبؤس اشد مما كنا نعاني من الوحشبة . ولن 
chk‏ ذلك es Jl QUAY oll atta O ged 4 dU‏ 
لنتخيل مثل هذه الاماكن . فقبل UL‏ وخمسين عام كان الناس 
يتفحرون بالعاطفة نحو البحيرات والغالات » اما اليوم فاننا نتغنى 
بزنزانات السحون . وهذا فساترك الامر لك . وانت لا تحتاج الا الى. 


yey 


.بعض التفاصل : الحر والشمس العمودية والذياب والحاجة الى الماء . 


ob,‏ هنالك فرنسي شاب معي كان يتميز بالايمان . اجل » انها 
للك خرافية Ge‏ ! هن نوع دوغسكلان »> اذا شئت . وكان قد ne‏ 
من فرنسا الى اسيانيا لبحارب . وقد حسه الجنرال الكاثولىكي > وحين 
رأى ان الطعام الرديء في معسكرات. فرانكو كان »2 اذا جاز لي ان 
اقول ذلك » Ube‏ ببركات روما » انبثقت فى نفسه كآبة dee‏ . فلاسماء 
Lb JI‏ »> حيث هبط بعد ذلك » ولا كسل المعسكر وخوله صرفاه 
عن تلك LTR‏ . ولكن تأملاته » والشمس © غيرتاه les‏ ما Ss.‏ 
يوم من الايام »> تحت خممة كانت تقطر كبوتقة الرصاص الذائب © ونحن 
Cs ao tall,‏ تتنفس بصعوبة بين اسراب hdl‏ © راح يكرر تذمره 
وشكواه ضد الرومي » کا ob, » ole‏ قد القى LI‏ بنظرة وحشية » 
من وجه م يكن EL‏ عدة ايام » وكات Go Clie‏ منتصفه يغطي 
جسمه العرق > ويشرب باصايعه على اضلاعه البارزة . واعلن لنا عن 
الحاجة الى LL‏ جديد يعيش مع البؤساء بدلا من ان يصلي على عرش . 
UU,‏ ان ذلك يحب ان Sut‏ في اقرب فرصة ممكنة . وحدى بعينين 
Seay‏ هنا كان Gh sola we OP gc aly Se‏ 6 قي اقرب «فرصة 
مكنة ol‏ ثم Jl, she fu‏ يصوت خاو اتنا يحب ان نختاره بيننا ٠‏ 
ان نتناول رحلا كاملا بشروره وفضائله ونقسم على الولاء له وكان الشرط 
ay‏ لذلك هو ان يحتفظ بمجتمع عذاباتنا حا في نفسه وفي الاخرين . 
وتساءل : « من هو الذي يتميز بأشد النقائص بيننا ? » واعتبرت 
الامر نكتة فرفعت اصبعي »© وكنت الوحيد الذي فعل ذلك . و حسنا » 
لنختر Cometh Ole‏ .»كلا de‏ يقل ذلك فقط »2 لانه قد كان لي اسم 
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الف olel aa . ad! U3‏ عل الأقل ob‏ تركيس oll‏ ل 
كنت قد فعلت 6 يدل مقدما على stb Gack‏ الفضائل © واقترح انتخابي. 
ووافق الاخرون » ضاحكين » ولكن كان في الامر شيء من الجدية مع 
.ذلك . ويلوح لي اني شخصيا م اكن اضحك تام . والحقيقة هي ان 
دوغسكلان كان قد اثر علينا . لقد اعتبرت »2 اول »> ان نبي الصغير 
كان على Ge‏ © ثم » بسبب الشمس والعمل المضني © والكفاح من اجل 
الماء » لم يكن امامنا le‏ للسخرية . وعلى اي حال © فقد مارست 

بإبويتي عدة اساييع © محدية متزايدة . | 


ما كانت تتألف ? ad » Loe‏ كنت مثل قائد جماعة »او سكرتير 

خلية . واعتاد الاخرون 6 على اي حال » وحتى اولك الدين كان 
ينقصهم الامان « على طاعتي . OK,‏ دوغسكلان يعاني » وكنت 
اعالج معاناته . ثم اكتشفت بعد ذلك ان البابوية ليست امراً سهلا » 
وقد تذكرت هذا الامس بعد ان Hite cual‏ محاضرة في احتقار » 
: اخواننا . وكانت UY‏ الكبيرة في المعسكر تتمثل في توزيع الماء . 
وتألفت جماعات اخرى > سياسية وطائفية » وانفم كل معتقل 

الجاعة التي كان فضلما . وكانت النتيجة هي انني فضلت goles‏ ‘ 
وكان هذا اول تنازل . Gas‏ فا سننا لم نکن في وسعي ان احافظ 
على المساواة » وبالنسبة SU, ML‏ » او العمل الذي كان عليهم ان 
يقوموا به »> كنت امنح ميزة ما لهذا او لذلك . ومثل هذه الامتيازات 
ذات تأثير بعد © ومكنك ان تثق بکلمتي . بىد انني متعب © ولست 
اريد ان اتحدث عن تلك الفترة بالتأكيد . Leo‏ فقط نقل انني اغلقت 
الحلقة في البوم الذي شربت فيه ماء رفيقي كان يموت . كلا > كلا » 
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لم يكن دوغيسكلان » لانه كان قد مات Ss‏ » كا اعتقد » لانه قلل 
حصته أكثر مما يحب . ثم انه لو كان حا » فان حي له كان سيجعلني 
اقاوم الاغراء فترة اطول » لانني كنت احبه  fol‏ » كنت احبه > 
. او ان الامر يلوح لي كذلك . ولكنني شربت الماء » وهذا ابت ©» 
| بنا كنت اقنع نفسي بان الاخرين لم يككونوا ليحتاحوا اليه اكثر من 
GL‏ هذا الزممل الذي كان في طريقه الى الموت على كل حال > 
a_i) Jl GLa,‏ ان من واجبي ان احتفظ بنفسي حا من اجلهم . 
وهكذا 6 با عزيزي © تولد الامبراطوريات والكنائس تحت شمس الموت» 
ولكي اصحح نوع] ما ما قلته بالامس > فسأخبرك بالفكرة العظيمة التي 
خطرت لي بنا كنت اقول كل هذا © والتي ‏ رعا لا اكون متأكداً ‏ 
قد اكون عشتها او حامت بها فقط . فكرتي العظيمة هي ان المرء بحب 
ان يغتفر للابا . فهو » اول » GE‏ الى ذلك اكثر من الاخرين . ثم . 
ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع المرء ان يضع نفسه فيها 


فوق مستواه ea‏ 


هل اغلقت foe GU‏ * أجل * تأكد » رجاء . سامحني » فلدي 
عقدة نفسية بشأن edith‏ . ويجب على ان انمض من الفراش في كل ليلة 
لاتأكد » اذ لا يستطيع المرء ان يثق من كل شيء © اخبرتك . لا 
تظن ان هذا القلق يشأن المزلاج هو رد فعل مالك خائف . فم اكن 
في الماضي لاغلق git‏ او سبارتي . ولم اقفل Lok‏ على نفسي © وم 
اتمسك ما كنت املكه . والحقبقة هي انني كنت اخجل من GR‏ 
لأي شيء . ألم af‏ دهشت الصادقة في بعض الاحيان » أثناء ملاحظاتي 
الاجتاعية ©» قائلآ : و الملكية 4 اا السادة » هي قتل ! » وما لم 


١١غ‎ 


ol‏ واسع القلب SF‏ يمكنني ان اشارك في ورتي رجلا Lib‏ ستحق 
ذلك © فقد تركتبا عرضة لغزوات اللصوص الحتمة > SUT‏ .هذا ان 
اصحح الظلم بالصدفة واكثر من ذلك 6 فانا لا املك شيشا اللوم . 
وهكذا فلست oly Gi‏ سلامي > وانما بشأن بي وحضور دهني : 
وانا Ca!‏ متلبف الى اغلاق باب الكون الصغير المقفل الذي انا ملىکه» 
والبابا فيه » والحام . 


على فكرة © أرجوك ان تفتح ذلك الدولاب . Geel‏ انظر ١‏ 
تلك اللوحة . الم تيز شيئاً فما ? انها « القضاة العادلون » . ١‏ 
يحعلك هذا تقفز ? GK!‏ ان تكون في ثقافتك ثغرات ؟ ومع ذلك 
فاذا قرت الصحف فستتذكر السرقة التي حدثت في عام 86و( »2 في 
كاتدرائية ol >» cus 3 Ob col‏ سرقت لوحة مشهورة من لوحات 
tile cub ALT oli‏ فق quill‏ يو Sole‏ ال عفاي" أرق سيك EUS‏ 
اللوحة « القضاة العادلون » . وكانت تمثل قضاة على ظبور OST BSI‏ 
لعيادة الموان المقدس . وقد وضعت مكانها نسخة ثانىة رائعة. 6 GY‏ 
لم يتم العثور على الاصلمة ابداً . حسناً ©» ها هي . كلا » ليست لي اية 
De‏ بها » واحد من برتادون BE‏ مدينة المكسىك - ad‏ رأيته في 
ذلك المساء - باعبا الى القرد مقابل قنينة » GIS‏ مساء سكران . وقد 
نصحت صديقنا ob Yu)‏ يعلقها في مكان بارز » ولوقت be © bse‏ 
. كانوا يبحثون عنها في انحاء dl‏ » كان قضاتنا الصالجون يحلسون على ٠‏ 
ore‏ في حانة مدينة المكسيك »> فوق رؤوس السكيرين والقوادين . 
ثم وضعبا القرد » بطلب مني ؛ هنا » في dye‏ . وقد عارض SUS‏ » 
ولكنه GE‏ حين شرحت له الامر . ومنذ ذلك od!)‏ قان هؤلاء 
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الكسىك 6 فوق البار » ای قراغ gals‏ : 

لماذا لم اعد اللوحة 9 آه ! آه ! لديك oll‏ رجل بوليس > 
لديك ذلك حقا ! حسنا » dhe‏ با كتف el‏ به حام التحقيق » 
اذا كان سسخطر يبال احد ان هذه اللوحة انتهت الى غرفتي . اولاً » 
YY‏ لا تعود إلى وانما الى مالك BL‏ مدينة المكسيك الذي يستحقها 
بقدر استحقاق اسقف غنت ها . Lt,‏ > لان جميع cy)‏ الدين 
و ghey de GH sole > LS‏ اا د اة 
وهكذا فلس في ذلك اساءة الى احد . Ob,‏ » لانني استطيع اتف 
اسرطر ذه الطريقة . انهم يعرضون امام اعجاب العام قضاة مزيفين ©» 
بسنا انا وحدي اعرف القضاة nash!‏ . ورابعاً » Gay‏ استطيع بهذا 
إن احصل على فرصة لاذهب الى السحن ‏ فكرة خلابة على كل حال . 
Luk,‏ » لان هؤلاء القضاة هم في طريقهم للاقاة امل > لانه لم يعد 
Wha‏ حمل ولا يراءة » ولان النذل البارع الدي سرق اللوحة كارت 
اداة في يد العدالة Lab!‏ التي يحب الا يقف احد في طريقها . واخيراً » 
لان كل شيء يصبح متوافقا بهذه الطريقة . اذ تنفصل العدالة Ute‏ عن 
sel ull‏ — الاخيرة على الصليب والاولى في الدولاب - وينفتح الطريى 
امامي لامل وفق معتقداتي . ويمكنني بضمير مرتاح ان امارس Uy‏ 
الصعبة. » مہبة القاضي التائب التي رفعت نفسي الما > بعد كل تلك 
WAL JL‏ والمتناقضات » والآن قد Ole‏ الوقت › ما دمت ستغادر » 
لكي اخبرك با اعنيه od,‏ اللمهنة . 


امح في اول بان اجلس معتدلاً لكي يكون في وسعي ان اتنفس 


Yet 


بسهولة اكثر . أوه » ؟ انا ضعيف ! احبس Glad‏ » رجاء . اما 
بالنسبة Gl‏ القاضي التائب فانني امارسها OW‏ . ان مركز دائرتي هو 
في حانة مدينة AUK‏ عادة. ولكن oll‏ الحقيقية تتم 37 مكان 
العمل . حتى في الفراش »> حتى 30 > dad‏ اعمل . ثم ان المرء 
لا يمارس هذه المهنة » Ll,‏ يتنفسها Clo‏ . ولا تظن انني تحدثت الىك 
بهذا التفصيل مدة خمسة ايام ae‏ . كلا » لقد كنت اتحدث 
مثرثراً مرحا بصورة كافية في الماضي . اما الآن فان GUS‏ هدفا . 
ان Lyssa‏ هو ان تسكت الضحك »© وتتجنب الحم tant‏ > رغم 
أنه ليس هنالك مهرب واضح . اليس كوننا اول من يتهم انفسنا هو 
اعظم شيء يقف في طريق خلاصنا من ذلك ? وهكذا » فمن الضروري 
ان rare itn lad‏ ا ا ال 


منه منذ اللداية . 

لا اعذار هنالك البتة لاي احد » وهذا هو مبدئي الاول pil.‏ 
انكر النية الخيرة » والخطأ امحترم » وقلة الحصافة > والظروف الخففة. . 
ولست لامنح تطهيراً او بركة . كل شيء يتم احصاؤه ©+ ثم : « بلعم 
الامر هذا القدر . انت oy pt‏ » نصف انسان نصف وحش 6 كذاب 
اصيل © تجامع الغامان » فنان > الخ. » هكذا . بتلك الصراحة . 
ds‏ الفلسفة كا في السياسة > اقف يحانب كل نظرية ترفض ارق تهب 
. الانسان البراءة > واقف Gilt‏ كل نظام يعامله باعتياره مذنب].. اف 
ترى في © اا العزيز Gate Le » fae‏ من محامي العبودية . 

والحق انه بدون العرودية لا عكن ان sey‏ حل نبائي . وقد 
ادركت ذلك سريعا . وكنت ذات يوم اتحدث عن المحرية lls‏ كنت 
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اضعبا عند الافطار على خبزي المحمص وامضغها طيلة النبار > 

انفاسي تعيقى بالحرية مع الاخرين ; وبتلك US‏ السحرية كنت افوز 
على كل من كان يعارضني 6 وقد جعلتها تخدم اغراضي وشهواتي وقوتي . 
وكنت اهمس ہا في الفراش في آذان شريكاتي فيه » مما ساعدني على 
التخلي ere‏ و كنت اغا ر ee ocean ere‏ الد جدات 
اتأثر واضيع اطراف الحديث المعقول . ولكنني كنت: في بعض الاحيان 
استخدم الحرية Glau‏ اشد ابتعاداًٌ عن المصلحة الخاصة وحتى — 
تصور سذاجتي فقط ‏ انني دافعت عنما مرتين او ثلاثا دون ان اذهب ` 
الى حد الموت في سبيلها طبعا » ومع ذلك فقد كنت اقوم vary‏ 
الحازفات . بحب ان تغتفر لي مشل هذه الافعال المقاء » فلم اكن, 
اعرف ما كنت افعل . لم اكن اعرف اف الحزية ليست جائزة او 
ome LL,‏ الاحتفال به بالشمبانىا . وليست هدية 6 او صندوقاً من 
الحلويات التي تجعلك تزدرد لعايك . اوه » كلا ! انها » بالعكس » 
متاعب » وساف cull fb‏ © بشترك as‏ المرء جا 6 مستنفد 
ال كمانا + ولا clue!‏ رفوو اداح يهاه ينظررة اليك 
بود . dite‏ ارت OSS‏ وحدك في غرفة LIS‏ » وحدك في قفص 
الاتهام امام القضاة » ووحدك لتقرر امام نفسك او امام حك الآخرين . 
LY ds‏ كل ذلك تكون المحرية & المحكة »> lib,‏ فار الحرية لا 
Jat‏ > خاصة جين تسقط صريع GH‏ او تكون شقيا » ار حين 


٤ ا عزيزي ¢ ان عبء الايام مخيف بالنسبة لمن هو وحيد‎ ‘oat 


بدون اله » Osu‏ سند lid, ٤‏ لحمب على المرء ان تار سداً © الهلا 


١٠١م‎ 


بدون BWW Slee‏ . ثم ان تلك الكامة قد cud‏ معناها » ولم تعد 
Gots‏ ان Gols‏ المرء بصدم احد بها . خذ فلاسفتنا الاخلاقين ¢ 
مثلا > الذين يغرقون في الجدية » Ale opty‏ كثيراً کا et‏ 
الاخرين - لا سىء Ax‏ عن المسبحيين 6 عدا انهم لا يعظور:. 3 
الکنائس le.‏ هو سیب عدم تحوهم 2 فى رأيك 0 الاحترام > رعا 
احتراموم الشر © fol‏ 6 الاحترام الانساني 1 انهم لا بريدون ان بثيروا 
افضيحة 6 bs‏ فانهم يحتفظون مشاعرهم لانفسهم . مثلا » كنت اعرف 
قاصا ملحدا كان يصلي كل ليلة . ولككن هذا لم عنم شيا :فک تحدث 
ضد الله في كتبه ! اي هجوم » قد يعجب البعض I!‏ وقد رفع مفكر 
الى السماء Wis ys‏ :+ انك لا تحدثنی عن شىء حل دد ¢ rel‏ جا 
كذلك . » انه يعتقد ان ثافين بال#ائة من كتابنا ومؤلفينا سسكتبون 
مدائحهم لله » لو قيض لهم ان يفعلوا ذلك دون ان يذكروا اسماءهم . 
wes‏ ند كرون اسماءهم لام “> كا يقول » Ont‏ انفسهم © وهم لا 
عتدحون Cat‏ لانهم يشمئزون من انفسهم « ونا ل يكن في وسعهم ©» 
مع ذلك > ان يمنعوا انفسهم من اصدار الحم » فانهم يعوضون عن ذلك 
بالقاء المواعظ . باختصار »> ان شيطانيتهم فاضلة . فترة غريبة » Gin‏ ! 
ولا يدهشني ابداً ان الاذهان مرتبكة » وان احد اصدقائي © وكان 
ملحداً حين كارن زوج مشاليا Ly‏ » انقلب الى الايمارن حين 


5ه © اولك الحتالوة الضعبان © Ope pall GALLE‏ © التافترن ب 
ومع ذلك فانهم يشرون العطف ! صدقني أنهم Gx, Mas tue‏ حين 
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بحر قون السناء . فاذا كانوا ملحدين او من رواد الكنائس © من. سكان 
موسكو او من OL‏ بوسطن » فام جا مسحيون ابا عن جد . 
ولكن sue‏ انه ليس الك أت © eee ae‏ نابي اران لدل 
فيحب ان يديروا امور انفسهم »> وما داموا لا بريدون الحرية ولا 
احكامها © فاتهم يطلبون ان mer‏ على ركبهم > وهم يخترعون القواعد 
المرعبة » ومهرعون الى بناء اكوام من القصب بدلا من الکنائس . 
مصلحون شبداء مثل سافونارولا » mS, . Lie‏ يؤمئون بالخطيئة 
فقط ¢ ولا بؤمنون بالنقاء ful‏ . انهم يفكرون في النقاء » حقا . النقاء 
هو ما يطللونه — القبول © والاستسلام 4 والسعادة © ورا ؛ mpl‏ 
عاطفيون Cal‏ »> الخطة » والعروس العذراء » والرجل المستقيم ٠‏ 
وموسسقى الارغن . خذني انا » مثلا » واا لست عاطفا - اتعرف بم 
كنت احل 9 الحب الكامل للقلب والجسد باكلها > ليلا ونهاراً © في 
عناق لا ope‏ » المتعة الحسية والاستثارة الذهنية - pent)‏ ذلك ak‏ 
خمس سنوات وينتبي بالموت . ا للتعاسة ! 


وهكذا 6 ويسبب عدم وحود Lbs‏ او حب غير منقطع » فان. 
الامر نكون زواحا « Us, LI;‏ © مح القوة والسوط . والامر 
الجوهري هو ان كل شيء SE‏ ان يكون بسيط) 6 يكون بالنسبة 
fab‏ » وان كل شيء يحب ان يكون منظا > وان APN‏ والشر يجب 
UES ol‏ السا بصورة GS‏ » اي بوضوح . وانا اوافق على دلك “> 
مها كنت صقليا او ie.‏ » وحتى لو م اكن مسيحياً على الاطلاق > 
رغم انني اشعر بالصداقة نحو اول المسيحيين . ولكنني عرفت على 
جسور باريس انني » انا Las!‏ » كنت اخشى الحرية . وهكذا Lyf‏ 
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الى السيد » مها يكن » لبحل محل قانون الساء . « الإا يا من انت 
ونا 0E LS be‏ مرشدينا » سادتنا القساة gud‏ © بدبعة 4 5 4 اها القادة 


الفا لوين ب © Gy esl © Ghats‏ ان all‏ الطوهرية ga‏ الا 
تكون احرارا وان نطبع TE E SN yp ne ak‏ 
مذنمين lat‏ »> فان ذلك OS‏ دعقراطية . دون ان نذكر > لا 
صديقي العزيز » اننا بحب ان ننتقم لاضطرارة الى الموت وحيدين . 
الموت توحد »© ba‏ ان العبوذية جماعية . فالاخرون يحصلون على pre‏ 
ايض » في !لوقت نفسه الذي نفعل فيه ذلك وهذا هو الهم . مجتمع 
اخيراً » واككن على ركبنا » ونحن. نحني رؤوسنا . 


الس افضل كذلك ان نعيش كالاخرين في العام » وكذلك © اليس 
من الواجب على بقبة العام ان تكون مثلى ? ان التهديد والسمعة السيئة 
والبوليس هي الروادع التي توحب ذلك القشابه . وحين اكون ‘fate‏ 
واقعا في الفخ » مضطراً » فسيكون في وسعي ان اكشف عن قيمتي › 
واستمتع ما انا هو »> واكون Leb‏ اخيرا . lady‏ > ايها العزيز ees‏ 
وبعد أن قدمت احتراماتي الى الحرية بكل وقار 6 فقد قررت انني 
يحب ان YL‏ لاي شخص GL‏ في الطريق . وانا bel‏ في كنيستي في 
حانة مدينة SLE‏ بقدر وسعي . وادعو الناس Cub!‏ ليطيعوا 
السلطة ولمنصاعوا مخضوع لراحة العبودية » حتى اذا كان علي wl‏ 
اقدمها المهم باعتبارها الحرية الحقيقية . 


SSN ال‎ el ly 
وهذا هو كل شيء . اما‎ ٠ مباشرة . انها ستكون من بركات المستقبل‎ 
في الوقت الحاضر فعلى ان احتمل هذا الحاضر وأجد حلا مؤقتا على‎ 
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الاقل . وهذا Ged‏ علي ان اجد وسية اخرى لتوسيع الحم حتى 
يشمل الجيع لكي اجعله اخف ee‏ على عاتقي . لقد وجدت الوسيلة 
افتم النافذة قليلاً gal‏ ران الحو حجان هذا :لين را ای 
اشعر بالبرد ايض . ان فكرتي بسيطة ومثمرة معا . كيف يمكن اشراك 
atl‏ لكي يكون لي Gt‏ في ان اجلس مرتاحا في الخارج ? أيحب 
علي ان امف إلى" اهر 9 لرن من “poles‏ اوران > والسين 
الانسانية ؟ ذلك خطر fae‏ ! ذات يوم » او ذات لي لة > Se‏ 
الضحك دون سابق انذار . ويعود الحم الذي تصدره على الآخرين 
ليصفع Gas 2» de,‏ بعض الاذى . ثم ماذا ? انك تسألني (Cae.‏ 
هنا النبوغ © ad‏ اكتشفت اننا by‏ نكون بانتظار السادة الدين يحملون 
rp bends‏ » يحب علينا » متسل كويرتيكوس > اث GR‏ الامور 
لنتكسب > وبقدر عجر المرء عن اتهام الآخرين بدون ان يكون في ذلك 
حك مباشر على نفسه » فان عليه ان يخضع نفسه ليكون له حت الحم 
على الآتغرين . وبقدر كون كل قاض سينتبي به الامر يوما الى انت 
يكون تائ » فعليه ان phe‏ الطريق في الاتجاه المعاكس وعارس مهنة 
التوبة do SI‏ وسعه ان ينتبي الى القضاء . هل تتتبع ما اقول ؟ 
Ce‏ . ولكن »> لكي اوضح ما اريد »> سأخبرك يكفية العمل . 


لقد اغلقت دائرتي القانونىة اول »> وغادرت باريس © وسافرت . 
وهدفت الى الاستقزار تحت Gel‏ الجديد في مكان ما تتوفر لي فيه 
ممارسة المبئة . هنالك اماكن عديدة ني العام » ولكن الصدفة والسمولة 
والسخرية » وكذلك الحاجة الى ذلة معبنة » جملتني اختار عاصة 
المناه والضباب » التي LSE‏ القنوات وتزدحم بالناس 6 وتزورها اقوام 
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من كل زواا الارض 5 ee Slo wal,‏ ا المحارة 5 ارت 
يذهبون الى BA GLU‏ »> في حين ان الناس الكرام يذهيون EE‏ 
بل مرة واحدة على الاقل » كا col,‏ بنفسك » الى الاماكن المشوهة . 
احصل معبم على افضل النتائج وكالفنان الموهوب الذي يعزف على آلة 
كان نادرة ¢ استطبع ان اخرج مذ منهم Gol‏ الاصوات 


وهكذا فقد مارست or‏ المفيدة 3 diate Gl‏ اللكسك فترة 
من الزمن . انها تتألف » اولاً > كا تعرف من التحربة 6 من الاغراق 
في الاعتراف للآخرين قدر استطاعتي . انني اتهم نفسي طولاً وعرضاً . 
وليس ذلك بالأمر الصعب »2 لانه قد توفرت لي ذاكرة OW‏ . ولكن 
دعني اذكر لك انني لا اتهم نفسي Lael‏ عاديا » ولا اضرب على 
صدري : كل ¢ al‏ ا محر (icles ٤‏ من وضوح الموضوع 
وشذوذه Ca!‏ — باختصار © Lia, gus S| gal‏ للمستمعم » 
واجعله Gly‏ بصورة افضل . وأنا امزج ما يخصني با يخص الآخرين 
واختار النواحي المشتركة بيننا » والتجارب التي عانيناها والنقائص التي 
كو ا کی ول العمل aS‏ اشن وى 
فرد بالذات . ٠‏ قناع ‘ باختصار 6 كأقنعة ة الكرنفالات Gil‏ هى كوجوه 
الناس 3 mee ord y » ald‏ 5 الوقت نفسه © CHF‏ انها تحعل المرء 
يقول : « لاذا ? بل لا بد انني كنت قد قابلته في مكان ما ! » 
وحين تنتبي الصورة » كا انتهت في هذا المساء » فاننى اعرضها بأسف 
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شديد : « هذا » يا للتعاسة.» هو أنا ! » وينتبي اتهام المدعي العام . 
ds‏ الوقت نفسه فان الصورة التي اعرضها على معاصري“ تصبح مرآة . 

انني اقف »© مغطى بالرماد » انتف شعري © وتزق وجبي الحالب » 
ولكن بعمنين نافذتين امام البشرية كلها » اعبد على مسامعبا فضائحي 
بدون ان احول بصري عن BL‏ الذي احدثه 6 واقول : «-لقد 
كنت etl Vel‏ . » ثم اتحول من « انا » الى « نحن » » دوت 
ان احمل احداً يدرك ذلك . dey‏ اصل الى : « وهكذا نحن » » 
اكون قد اتممت اللعبة » وبذلك ابعدم ge‏ . انني مثلهم حقا » ونحن 
في الحساء معا . ومع ذلك »© فلدي تفوق يكن في انني اعرف ذلك > 
وهذا يمنحني الحق في الكلام . انت ترى ميزتي بلا شك ¢ فكاما 
اكثرت من اتهام نفسي »© زاد حقي في اتهامك . بل اكش من ذلك 
انني استفزك الى اتهام نفسك »© وهذا Got‏ من بعض العبء . آم ٤‏ 
ا عزيزي > نحن مخاوقات غرية بائسة © واذا كنا سننظر الى ماضي 
حباتنا bas‏ »> فلن نعدم المناسبات التي تدهشنا وترعينا. حاول فقط 6 
وسأستمع حةا الى اعترافك بشعور اخوي عظم . 


لا تضحك ! أجل » انك زبون صعب . لقد عرفت ذلك في الخال . 
ولكنك ستصل الى ذلك حتما . الآخرون معظمهم اكش blo‏ من 
كونهم اذكياء » وهم يستسامون في الخال » اما مع الاذكياء » قارف 
الامر ستغرق زمنا . يكفي ان اشرح لحم الطريقة بصورة كاملة . 
انهم لن ينسوها »© Uy‏ سيتأملون فيها . وهم سرعان ما يستسامون » 
معتبربن نصف الامر iW‏ »© ينا يكون نصفه الآخر اضطراباً Liable‏ . 
ويقولون كل شيء . وانت لست O95‏ وحسب »4 وانما تلوح معتاداً . 
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اتعترف > على كل حال > بانك تلوح اليوم اقل ELS)‏ من نفسك Le‏ 
كنت عليه قبل LA‏ ايام ? والآن فسانتظر منك ارن تكتب لي او 
. تعود الي . لانك ستعود » انا واثتى من ذلك ! وستجدني على حالي > 
بدون تغيير . ولاذا اتغير + ما دمت قد عثرت على السعادة التي 
تناسبني ? لقد قبلت الازدواج بدلا من ان اضطرب oly‏ ذلك . 
بالعكس > ad‏ استقر الامر بي على الازدواج © وعثرت فيه على الراحة 
التي كنت ابحث ie‏ في Ge the oS ud >» dle‏ اخبرتك wb‏ 
الامر الجوهري هو تجنب الحم . الامر الجوهري هو ان يكون المرء 
قادراً على السماح لنفسه JR‏ شيء » Ge‏ اذا كان عليه من وقت لآخر 
ان يعترف بفضائحه بصوت dle‏ . انني اسمح لنفسي يكل شيء Aub‏ 
وفي هذه المرة » بدون الضحك . one ad‏ طريقي في ddI‏ > وقد 
عدت الى حب نفسي والاستفادة من الآخرين . Luddy‏ يجعلني اعترافي 
Ue‏ ابدأ ثانىة » اخف Us‏ فاذوق متعة مزدوجة 6 اول بطبيعتي © 


: يسوبي الساحرة‎ Lit, 


ol du,‏ وجدت الحل ¢ صرت bbl‏ لكل Cet‏ للنساء ؛ 
للفخر »2 للسأم » للاستياء » وحتى للحمى التي اشعر ها تسيطر علي 
سطرة متعة في هذه الاحظة . فقد سيطرت” في النباية » ولكن الى 
الايد . لقد عثرت مرة اخرى على ارتفاع كنت الوحيد الذي تسلقه » 
ويمكنني Ade‏ ان احم على اجيم © bs‏ الفترات الطويلة » في لملة de‏ 
حقاً » امع احيانا ضحكة بعيدة » فاشك ثانية . ولكنني اسحق كل 
شىء سريعا » الناس LEY,‏ » تحت عبء ترددي © وانطلق الى del‏ 
قي dl‏ وهكذا فسأنتظر احتراماتك 3 حانة مدينة المكسيك Lj‏ 


\\o 


» ولكن ايعد هذا الغطاء » اني اريد ان اتنفس . ستأتي‎ . Lab 
. ALA الس كذلك 2 سأريك تفاصيل طريقتي »© لانني اشعر بالود‎ 
انهم اشسرار . وفي هذا المساء ساستمر . انني لا‎ dd لبلة بعد‎ rte! ستراني‎ 
استطيع الاستغناء عن ذلك ولا استطيع ان احرم نفسي من تلك‎ 
. فا احدم مساعدة الكحول 6 ويضرب على صدره‎ sles اللحظات التى‎ 
واتنفس نحرية 6 ا‎ Yb ثم ازداد طول > اها العزيز دا » ازداد‎ 
فوق الجبل © ويمتد السبل امام عبني . ک هو مسكر ان يشعر المرء‎ 
. وكأنه الله الاب » وان يعطي شبادات نهائية بالطبائع والعادات السيئة‎ 
انني احالس على عرش بين اللائكة السيثين في قمة الساء المولندية‎ 
وهي تصعد نحوي 6 خارجة من الضباب والماء © حشود‎ LS, 
© القيامة ! انها ترتفع ببطء رانا ارى طلائعها » وها هو اول القادمين‎ 
el, العامة‎ gL! وجبه الحائر الذي يخفي نصفه بده كآبة‎ Gol انني‎ 
من القدرة على الخلاص منبا . اما بالنسية لي > فانني اشفق يدون ان‎ 
امنح الطبر »© واتهم يدون ان اغتفر > وفوق ذلك كله © فافني اشعر‎ 


اجل » انني اتحرك . كيف كنت سابقى ني الفراش كلمريض 
الطسب ؟ يحب ان اكون del‏ منك » وافكاري ترفعني . في مثل هذه 
اللمالىي »> او الصباح ( لان السقطة تحدث في الفحر ) اخرج واتقشى 
بنشاط على طول القنوات » وتصبح طبقات الريش في الساء الباهتة 
اخف » وتصعد الممائم WS‏ الى الاعلى » ويعلن نور وردي فوق 
السطوح يوم] جديداً من صنعي . ويقرع جرس اول عربة ترام في 
شارع دامراك » في المواء الرطب »2 ald! tbe Che‏ في طرف اوروبا 
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هذه »> في اللحظة ذاتها التي تنزلق فما ,الم مئات اللايين من رعاياي من 
الفراش © والمذاق المر في افواهبا »2 لتذهب الى عمل لا متعة فيه . 
وبعد ذلك احلق فوق هذه القارة كلها التي هي تحت Grew‏ دون ان 
تمرك ذلك © heh ote: oll) HE Syl ay sly‏ كرا 
بالكامات الشريرة » واكون سعبداً ‏ اقول لك انني سعيد ولن ادعك 
تعتقد انني لست سعيداً . انني سعد حتى الموت ! أوه › الشمس © 
المصاطب © والجزر التي هي في طريق الرياح التجارية » والشباب الذي 
تدفع ذكراه بالمرء الى اليأس ! 

سأعود الى الفراش > gel‏ . اخشى ان اكون مستنزفاً »> ومع 
ذلك فلست ابكي . ان المرء GLI GLa‏ متشككا في o> SUL!‏ 
حين يكون قد اكتشف اسرار LSI‏ الطيبة . ان حلي ليس SA‏ 
gl‏ بدت كناك خلا يد ايك 4< رسن شرق انلك 
يحب ان تستبدلما يحياة اخرى 4 لا يكون امامك اي Glas!‏ 6 اليس 
كذلك ؟ ماذا يستطيع الانسان ان يفعل oI‏ شخصا آخر ? مستحيل . 
على المرء الا OSG‏ اي شخص » وان ينسى نفسه ويكون شخصا. آخر 
على الاقل . ولكن كيف ? لا قل هكذا علي . انني مشل ذلك 
الشحاذ العجوز الذي لم يترك يدي في ذات يوم حين كنت في شرفة 
احدى المقاهي » اذ قال : « كآه يا سيدي © ليس لاتني لست طيبا » 
Ul,‏ اضعت انت طريق النور . « اجل »> لقد اضعنا طريق النور > 
والصباح ؛ والبراءة المقدسة التي تاز بها اولئك الذين يغتفرون لانفسهم.. 


انظر » ان الثلج يتساقط ! أوه »> يحب Lol‏ اخرج . امستردام 
ub‏ في Gull‏ الابيض » والقنوات المظامة تحت الجسور الصغيرة المغطاة 
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بالثلج » والشوارع الخالية » وخطواتي المتعثرة ‏ سيكون هنالك نقاء 
رغم كونه عابرا » قبل وحل الغد . انظر الى الندف الكبيرة وهي 
تنبمر على زجاج النافذة . لا بد انها الجائم بالتأكيد » قررت اخيراً 
ان ltl ©» Le‏ الصغيرة sy all‏ .انها تغطي المياه والسطوح بطبقة 
كشفة من الريش © انها تخفق باجنحتها على كل نافذة > اي غزو ! Leo‏ 
نأمل انها آتية بأخبار طيبة . سيخلف الجيع ? ايه ? - وليس 
الختارون فقط . وسيتم اقتسام الممتلكات والمثاق > وأنت مثا منلى 
هذا البوم » ستنام كل ليلة على الارض من اجلى © لعبة الصيد ڪلما » 
ابن 9 هيا » اعترف بأنك ستندهش اذا جاءت عرية من الساء لتحملني 
بعبداً » او اذا احترق الثلج فجأة . انت لا تصدق ذلك > ولا أنا . 
ولكنني يحب ان اخرج . 


E E at يك‎ 

العاطفي او هذياني مأخذاً جديا . انني اتحم في ذلك . قل لي انك 
ستتحدث الي عن نفسك الآن . وسأكتشف هل استطعت انث احقق 
واحداً من اهداف اعتراني الطويل . انني في الواقعم آمل Gls‏ انف 
fue‏ سيكون من رجال البوليس وانه سيقبض علي بتبمة سرقة 
« القضاة العادلين . » اما Luh‏ للامور الاخرى ‏ هل انا على P=‏ 
- فلا احد يستظيع ان يقبض على . اما بالنسبة للسرقة »© فانها تقع 
ضمن نصوص القانون 6 وقد اعددت كل.شيء لكي اكون شريكا في 
الجريمة : انني احتفظ بتلك اللوحة واريها لكل من بريد أن راها » 
ستقبض على اذن ? ستكون هذه بداية Ub‏ را سيكون في الوسع 
الاهتام بالامور الاخرى بنتيجة ذلك . سيفصل رأسي عن جسدي © 
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مثلا » ولن اخشى الموت بعد ذلك » وساخلص . فو الحشد المجتمع » 
سترفع رأسي الذي ما Bh dly‏ » لكي يكوت في وسعبم ان بميزوا 
انفسهم فيه » واستطيع انا ايضا ان اسبطر ثانية — مستثنى . وسيكون 
كل شيءَ تماما » كان علي ان اختتم سراً he oS Se‏ يصرخ في 
القفار وبرفض ان مخرج . 


ولكنك لست من رجال البوليس بالطبع »© . وهذا سيكون سلا . 
ماذا ؟ آه ©» ad‏ شككت في ذلك کا ترى . كان ذلك الود الغريب 
الذى شعرت به نحوك في عله اذن . انت GE‏ مبنة الحاماة الشريفة 
في باريس ?2 لقد فكرت في اننا قد نكون من جنس واحد . ألستا 
متشابهين fae‏ » حديثنا المستمر بدون ان يككون انا سامع © وقي 
Gall lee‏ عن نفس المسائل رغم اننا نعرف الجواب مقدما ؟ ارجوك 
ان تخبرني اذن بماحدث لك ols‏ على ارصفة السين وكيف استطعت 
ان تفلح في عدم المجازفة cil, 6 Eble‏ نفسك تقول الكامات الي 
ظلت سنوات طويلة تتردد في frst LA SL Gi, > UU‏ عبر فمك ? 
> آه »2 ايتها الشابة » القي بنفسك الى الماء ثانية ي تتوفر لي فرصة 
اخرى انقذ فيها نفسينا معا ! » فرصة اخرى > ايه » اي اقتراح ! 
افتدرض فقط ٠‏ اا السيد العزيز » اننا نؤخذ با نقول حرفيا ! كارف 
Lue‏ ان نمضي في ذلك حتى النهاية . برررر ..! الماء ارد fie‏ ! 
ولكن دعنا لا نقلق ! فات الوقت OW‏ . وسيفوت الوقت دافا . 
لسن الحظ 1 | : 
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